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الحركة العلمية والثقافية بالدولة الرستمية 
  )م909 -777(،)هـ296 -160(



  وعرفانشكر 
  مصداقاً لقوله تعالى

  "وقل إعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون" 

  إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك

  ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك

  ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك .. ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك

  االله جل في علاه

ى الأمانة ونصح الأمة، إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى إلى من بلغ الرسالة وأد
  .التسليم

لابد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود إلى أعوام قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا 
  ...كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث الأمة من جديدالكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جهوداً 

  .فإن لم تستطيع فكن متعلماً، فإن لم تستطيع فأحب العلماء، فإن لم تستطيع فلا تبغضهم... كن عالماً"

  اذ المشرفـر و الامتنان إلى الأستـر والتقديـوأخص بتقديم أسمى عبارات الشك

  "عمار غرايسة"

  العلمية المختلفةل من الجهد الكثير رغم انشغالاته الذي بذّ

  . في توجيه مسيرة هذا البحث حتى استوى على سوقههذا، وأسهمكان أرحب من كل إلا أن صدره 

  :كما نتوجه بالشكر الخالص

المصادر إلى عمال مكتبة زاوية سيدي سالم وعمال متحف ااهدين الذين لم يبخلوا في تقديم المساعدة لنا من توفير 
  .والمراجع اللازمة

هاجرة خشانة : الأفكار والمعلومات  ونخص بالذكروإلى من زرعوا التفاؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات والتسهيلات و
  و عفاف صابر و منية مسعودي

  "نور و السعيد"كما لا ننسى طاقم المميزون للإعلام الآلي والتوزيع 

  ية العلوم الإنسانية والاجتماعيةإلى جميع الأساتذة الكرام في كل

    بقسم التاريخ  

  ...و إلى كل من أسدى إلينا نصحا أو نبها عن خطأ أو أعاننا في شيء مما قل أو كثر

  والفضل فوق كل هذا لخالقنا

  .الكريم فنسأله أن يتقبله منا خالصا لوجهه

 مجموعة البحث                                                  



  
  
  
  
  



 

 ب 

  مقدمة
  

شهدت الدولة الرستمية ازدهارا ملفتا خلال فترات العصور الوسـطى نتيجـة            
التطور الكبير الذي عرفته في جميع المجالات وكان أبرزها الجانب العلمي والثقـافي             

ة الأخرى مما جعلهـا تحظـى بمكانـة         ـدول الإسلامي الذي أثر بشكل كبير على      ـال
 ـوهو ما كان وراء اختي   . مرموقة الحركـة العلميـة   : ارنا لهذا الموضوع الموسوم بـ

  ).م909 -777(،)هـ296 -160(والثقافية بالدولة الرستمية 
    دوافع اختيار الموضوع   

  .ـ توافق الموضوع مع طبيعة ميولنا العلمية
  .ـ قلة الدراسات في المجال العلمي والثقافي في الدولة الرستمية

  .ه المواضيع التي تفتقر إليهاـ محاولة إثراء المكتبة بمثل هات
  طرح الإشكال

إن اهتمام الدول الرستمية في الحياة العلمية من حيث تـشجيعها علـى العلـوم               
 قد جعلها تحظى بمكانة لائقة وكان ذلك وراء إثراء في الحياة الفكريـة              ،والاهتمام بها 

  .والحراك العلمي بمختلف أنحاء الدولة
ءل عند أي مدى بلغته الحركة العلمية والمستوى     وانطلاقا من ذلك يمكننا أن نتسا     

  .الثقافي بالدولة الرستمية وما مدى استفادتها وإفادتها لغيرها في هذا الجانب
  :فيمكننا إيرادها على النحو التاليأما الأسئلة الفرعية 

  ما أهم ملامح الحركة العلمية للدولة الرستمية؟ -
ياة العلمية الرستمية وأبرز العناصر     ما أبرز العوامل التي ساهمت في إثراء الح        -

 الفاعلة فيها؟
ما مدى التواصل الفكري والحضاري للدولة الرسـتمية مـع بـاقي الكيانـات               -

 السياسية الأخرى؟
  المنهج المعتمد

 رأيناه  لقد اعتمدنا في انجاز هذا الموضوع على المنهج التاريخي الوصفي الذي          
  .اث والوقائع التاريخية يتناسب مع سرد الأحدبحسب مقتضى الموضوع 



 

 ج 

  تقسيمات الموضوع
مـدخل وفـصلين   و  للموضوع قمنا بتقسيمه إلى مقدمـة   ومن أجل دراسة وافية   

  .وخاتمة
تناولنا في المدخل لمحة تاريخية عن الدولة الرستمية تمهيدا للموضـوع وعـن             
المذهب الإباضي ووصوله لبلاد المغرب، أما الفصل الأول فقـد تحـدثنا فيـه عـن                

 اهتمـام  بهاالمؤسسات التعليمية وأبرز العلماء التي ظهرت زمن الدولة الرستمية وكان   
 الثاني فقد عرجنا على استبيان أهم عوامل        واضح واشتغال من قبل الأعلام، أما الفصل      

  .ازدهار الحركة الثقافية بالدولة الرستمية وكذا تواصلها في ذات الإطار بدول الجوار
  أهم المصادر والمراجع المعتمدة 

عتبار كونهـا   لا الإباضية منها على وجه التحديد        المصادر بأهمولنا الإحاطة   اح
ى رأسها سيرة الأئمة وأخبارهم للـشيخ أبـي         الأقرب للموضوع محل الدراسة كان عل     

 اهتمام ودعـم الحركـة       من  والذي أفادنا بواقع ما كان عليه الأئمة الرستميين        ءزكريا
  .العلمية

يضاف إلى جانب ذلك مؤلف ابن الـصغير المـالكي وكتابـه أخبـار الأئمـة             
ا لهـم  الرستميين حيث أفادنا في تتبع أخبار أئمة بني رستم كون ابن الصغير معاصـر          

  .وهو ما يضفي على المؤلف قيمته التاريخية
 إلى جانب ذلك أفادنا الدرجيني وكذا الشماخي بمؤلفيهما في الوقوف على أهـم             

  .الجوانب ذات الصلة بالحياة الفكرية بالدولة الرستمية
أما عن المراجع فان سندنا المعتمد كان المؤلف الـدكتور بحـاز عـن الدولـة       

 من إحاطة غطت الجوانب الرئيسية للموضوع محـل الدراسـة           الرستمية لما اتسم به   
  .يا الموضوعنان الدولة الرستمية الواردة في ثإضافة لكتابات المتخصصة ع

  الصعوبات
 أن ما واجهنا في ذلـك هـو   رغم وفرة المصادر التي تناولت الفترة التاريخية إلا    

رنا إلى إعمال العقل للوصول  المادة التي تناولت الجانب الثقافي والفكري مما اضط        حشُ
  .  إلى أهم استنتاجات ذات الصلة في بعض الحالات اعتماد المراجع بصورة كبيرة



 

 د 

وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقنـا فـي                
 الذي لم يبخل علينا بنصائحه وإرشاداته وإلـى         المشرفانجاز هذا العمل وإلى الأستاذ      

 .ساعدنا من قريب أو بعيدكل من 
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I-للمغربخول المذهب الإباضي د   

 والـذين   1الخوارجإن بروز وظهور المذهب الإباضي في المغرب يعود إلى فرقة           

        إباضـية لتعزيـز    امـة وأرادوا إنـشاء إم   "  االله وجهـه   كـرم "خرجوا عن سيدنا علـي      

 الذي لم يستطيع تحقيق حلمـه       3باض التميمي باضية إلى عبد االله بن أ     ، وتنسب الإ  2ذهبهمم

في إنشاء دولة وإمامة على المذهب الإباضي في المشرق، ولكن أحد تلاميذه وهو سـلمة               

، وقد واجهـتم   5شاء نظام إباضي فيه    ذهب إلى المغرب تبين أن هناك إمكانية لإن        4بن سعد 

    سـنة  ، الـذين اسـتولوا علـى مدينـة القيـروان          6عدة ثورات وصعوبات مع الصفرية    

صفرية  بسبب كره أهالي القيروان لعنف ال       منه أفتكت، لكن سرعان ما     )م755 -هـ138(

في نشر مذهبهم    اوبدأووضع الصفرية   باضية   حيث استغل الإ   الدينيلهم لبعض أمور    دوتب

الاعتمـاد عليهـا ونجـح      ى أصبحوا القوة السياسية الوحيدة التي يمكن لأهل القيروان          حت

باضية في إعادة تنظيم صفوفهم من جديد وتولى أمر هذه المهمة حملـة العلـم               هؤلاء الإ 

باضـية  ، الذين درسوا أصول المذهب الإباضي في البصرة على يـد داعيـة الإ      7الخمسة

، غربي مدينـة طـرابلس      "صياد"روا منطقة   ات، أين اخ  8الأكبر أبي عبيدة مسلم بن كريمة     

                                                
هي فرقة أشد الفرق الإسلامية دفاعا عن مذهبهم، وقد ظهروا في جيش علي رضي عنه االله في معركة : وارج الخ-1

، )ط.د(محمد عثمان الخشين، مكتبة ابن سينا، مصر، : ، تحالفرق بين الفرقأبي منصور البغدادي، : صفين، ينظر
 .74، ص)ط.ت.د(
، )ط.د(، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ة الرستميةالعلاقات الخارجية للدوليوسف،   جودت عبد الكريم-2

 .25م، ص 1984
نشأ بالبصرة وعاصر فتنة افتراق المسلمين بعد الصفين ينسب المذهب تميم هو من قبيلة :  عبد االله بن أباض التميمي-3

 للنشر والتوزيع، ، عالم المعرفةأعلام الإباضيةمعجم محمد بن موسى بابا عمي وآخرون، : الإباضي إليه، ينظر
 .263ص  ،2م، ج2009، )ط.د(الجزائر، 

عالم وداعي، أخذ العلم عن إمام المذهب جابر ابن زيد وعن أبي عبيدة مسلم، وهو أول من جاء من :  سلمة بن سعد-4
  . 189 ص ،2ج،المرجع نفسه:  الإباضي بالمغرب، ينظرالبصرة بالمذهب

 .45م، ص 2010، 1، دار الأصالة، الجزائر، طلاميصفحات من تاريخ الإس يوسف على بديوي، -5
هم أتباع زياد بن الأصفر، وهم في آرائهم أقل تطرفا من الأزارقة وأشد من غيرهم، ينظر محمد أبو :  الصفرية-6

، )ن.س.د)(ط.د( دار الفكر العربي، مصر، ، في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهيةالمذاهب الإسلامية زهرة،
 .72ص 

هم الخمسة الأوائل الذين تلقوا العلم بالبصرة وهم أبو الخطاب بن السمح المعافري، عاصم :  حملة العلم الخمسة-7
أبو العباس أحمد بن الدرجيني : السدراتي، عبد الرحمان بن الرستم، داود القبلي، إسماعيل بن درار الغدامسي، ينظر

  .22، ص 2 ج، م1974،) ط.د(ث، الجزائر، علي، مطبعة البإبراهيم طلا: ، تحطبقات المشايخ بالمغربسعيد، 
 أبي عبيدة مسلم بن كريمة، كبير تلاميذ جابر، تعلم العلوم وعلمها، ورتب الأحاديث وأحكامها، كان عالما مع الزهد -8

  . 238، ص 2، جالمصدر نفسه: ا، ينظرفي الدني
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، إماما لهم سـنة     1واستقر رأيهم على تولية أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري          

  .2)م757 -هـ140(

 أن الوقت قد حان للبدء في العمل والانتقال لدور الدفاع، فـاحتلوا        ارأوثم بعد ذلك    

     بقيـادة الـسمح المعـافري وجيـشه إلـى           طرابلس في نفس العام، وتوجهوا بعد ذلـك       

 حرب بينهم وبين سكان المدينة وعاد إلى طـرابلس لمواجهـة جنـود              القيروان، فثارت 

  .3العباسيين وهكذا ابتدأت الدولة الإباضية الخطابية

II-ميةت نشأة الدولة الرس  

القيروان مية بعد مغادرة أبو الخطاب مدينة       تتعد الانطلاقة الأولى لنشأة الدولة الرس     

جد أبو  ، وقد استن  4لملاقاة ابن الأشعث الخزاعي المرسل من طرف العباسيين في طرابلس         

              فــي القيــروان ســنة رســتم الــذي أصــبح واليــاالخطــاب بعبــد الرحمــان بــن 

بن الأشعث، فسار عبد الرحمن بجيشه لنجدة إمامه، لكنـه          ا، لمحاربة   )م757 -هـ140(

   مابلغه خبر استـشهاد أبـو الخطـاب وانهـز         طرابلس  ه إلى   توقف عند قابس في طريق    

 للقيروان وجدها   هجيوشه، فاضطر للعودة إلى القيروان لثورة أهل قابس عليه وعند نزول          

  .5ثائرة ضده، أسرع بمغادرتها متجها نحو المغرب الأوسط

 من القيروان، هو وابنه عبـد        خرج رستمأن عبد الرحمان بن      ":ءيذكر أبو زكريا  

حصنوا به، ثم   ت، المنيع و  6هاب، خائفين إلى أرض المغرب، إلى أن وصلوا سوف أجج         الو

 ابـن   ستون شيخا من شيوخ طرابلس، وتـسامع      أخذ جموع الإباضية تفد إليه فاجتمع به        

                                                
ر الناس يمن، أحد حملة العلم الخمسة إلى المغرب واهتم بأموأصله من ال:  أبو الخطاب عبد الأعلى السمح المعافري-1

  .22 -20، ص ص 2الدرجيني، المصدر السابق، ج: مامة خارج طرابلس، ينظرومصالح المسلمين، وقد بويع للإ
  .26، المرجع السابق، ص  جودت-2
  .26 نفسه، ص  المرجع-3
دراسة في الأوضاع الاقتصادية والحياة ) م909 -777(،)هـ269 - 160(الدولة الرستمية إبراهيم بحاز بكير،  -4

 .97م، ص 1985، 1، مطبعة لافوميك، الجزائر، طالفكرية
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن ،  عبد الرحمان بن محمدابن خلدون -5

 .147 ، ص6، ج2000، 4سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، ط: ، تحالأكبر
يقال أنه لم يتمكن من تعيين الجبل لتبدل الأسماء وطول الزمن، ويقال هو جيل المعروف حاليا بسوفكيك : جج سوف-6

، موقع الاستقامة الأزهار الرياضية في أئمة الملوك الإباضيةالباروني سليمان باشا، : جنوب تيهرت، ينظر
www.istiqama.netط.د) (ط.م.د(، مؤسسة تاوالت الثقافية،  الكبيرتاريخ المغربمحمد علي دبوز، . 7، ص( ،

   .25،  ص 3م، ج2010

http://www.istiqama.net
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الأشعث بخبر عبد الرحمان واجتماع الناس عليه فقصده حتى وصله فحاصـرهم، لكنـه              

 ـ144 ( سنةرحيل ابن الأشعث وب،1تفشي وباء الجذري اضطر الرجوع بعد   ) م761 -هـ

أثمـرت  ، و 3"لقدم حلف بينه وبيـنهم    " 2 قبيلة لماية  ل عند ونزواصل عبد الرحمان طريقه     

لـم شـمل   رستم بإباضية القبيلة، وأجمع هؤلاء بضرورة تأسـيس دولـة ت        ت ابن   اتصالا

 ـآراالإباضية وإنشاء مركز للمذهب وقد تريثوا في اختيار موضع مدينتهم واجتمعت              مؤه

 وجاء اختيار موقع تيهرت وليدة الظروف التي واجهتهـا          ،4على استحسان موضع تيهرت   

  :في مطلع تأسيسها ومن مميزاتها

  . بعيدة عن خطر العباسيين-أ

   . محاطة بقبائل مشهورة بانتماء أفراد بالمذهب الإباضي-ب

  . موقعها الاستراتيجي، حيث تقع بمنطقة غنية اقتصادية-ج

 والصحراء، مما حقق لها السيطرة على منطقة السهوبية الـشاسعة           تتوسط التل  -د

  .5والطرق التجارية

، وبناء المـسجد    )م777 -هـ161(تيهرت سنة وبهذه المميزات أخذوا في تخطيط      

  .6الجامع وتلي ذلك بناء القصور والبيوت والأسواق

م فـرأوا أن  نهيبد للدولة من إمام فتشاوروا فيما ب       كان لا  تيهرتوبعد بناء العاصمة    

وا من حدوث الفتنة، فقـال أحـد        ف، فخا يتم الاختيار بيلة فردا أو فردين ثم      تخرج من كل ق   

فضله وهو أحد حملة العلم وعامـل        رستم مما لا يجهلون   إن عبد الرحمان بن     " :همشيوخ

 ى قبل توليه أبي الخطاب فأرض     ةالإمامالإمام أبي الخطاب، وكان المسلمون عرض عليه        

      وغيـر ذلـك مـن حميـد        ....عن نفسه، فهو أهل الإمـام لدينـه وعلمـه         عنها ودفعها   
                                                

إسماعيل العربي، المكتبة الوطنية الجزائرية، :  تح،كتاب سير الائمة وأخبارهم أبو زكرياء يحي بن أبي بكر، -1
 .47 صم، 1979، )ط.د(الجزائر، 

: ، ينظرهبرأي الإباضية ودانوا به وانتحلوقد أخذوا وهي قبيلة بترية، كانوا ظواغن بافريقية والمغرب، و:  لماية-2
 .235، ص 3دبوز، المرجع السابق، ج

 .147، ص 6، المصدر السابق، ج ابن خلدون-3
: خمسة أميال من جهة الشرق، ينظرنجد وهي سفح الجبل، تيهرت الجديدة تبعد عن تيهرت القديمة على :  تيهرت-4

 .173عوة الإسلامية العالمية، طرابلس، ورقة ، كلية الدةالجواهر المنتقادي، االبر
، دار " بالمغرب والأندلسعلاقتها الخارجيةوحضارتها "الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي محمد عيسى الحريري، -5

 . 96 -95، ص ص م1987، 3 مصر، طالقلم،
 .139، ص م2011، 1، دار الأبحاث، تلمسان، طكتاب السيرخي أبو العباس أحمد بن سعيد، ام الش-6
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أوصافه، إضافة إلى ذلك ليس له قبيلة تمنعه إن بدل أو غير فإن رأيتم توليتـه أمـوركم                  

           فبـايعوه علـى الإمامـة سـنة         أفـراد القبيلـة عليـه      1وافـق وبهذا الـرأي    . فافعلوا

  .3"وله صلى عليه وسلم، بكتاب االله وسنة رس2)م778 -هـ162(

الدولـة الرسـمية     بالذكر أن أول دولة خرجت عن الدولة العباسية هـي            والجدير

وسبب ذلك يعود أن الميراث الذي تركته الدولة         ،4)م908 -هـ296(،)م777 -هـ160(

 فلما صرف به أي دولة،الأموية استحوذت وسيطرت عليه الدولة العباسية، ولا يمكن أن يت  

باضية ه وخرج عن العباسيين وأنشأ دولة إرستم هذا الشيء فعارضمان ابن رأى عبد الرح

  .5وهي الدولة الرستمية

 في توطيد الحكم وتطبيـق دعـائم   المبايعةرستم بعد ولقد انطلق عبد الرحمان ابن  

، كمـا   6 الداخلية أو الخارجيـة     كانت الدولة ومواجهة المشاكل المصاحبة لقيام دولة سواء      

حالة من الاستقرار السياسي بين دولته الناشئة وبـين سـائر القـوى             استطاع أن يخلف    

ــلامي  ــرب الإس ــلاد المغ ــي ب ــرى ف ــسياسية والأخ ــنة 7ال ــوفي س ــى أن ت              ، إل

  :، وبعد وفاته خلفه8)م784 -هـ168(

  .)م817 -هـ208(،)م784 -هـ168: (عبد الوهاب بن رستم ابنه -

  .)م871 -هـ258(،)م817 -ـه208: (وهاب بن رستم أفلح بن عبد ال-

  .)م871 -هـ258: (ح بن عبد الوهاب أبو بكر بن أفل-

  .)م894 -هـ281(،)م871 -هـ258(: ان محمد بن أفلح أبو اليقظ-

                                                
 .42، ص 1 الدرجيني، المصدر السابق، ج-1
هناك عدة اختلافات حول تاريخ الإمامة فهناك من يقول أن ابن رستم قد بويع بالإمامة مرتين الأولى بعد استشهاد  -2

اعيل محمود إسم: ، ينظر)م489 -هـ162(والثانية عرفت بإمامة الظهور سنة ) م762 -هـ144(أبي الخطاب سنة
م، 1985، 3، دار الثقافة، دار البيضاء، طالخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجريق،  الرازعبد

 . 151ص 
  .42، ص 1 الدرجيني، المصدر السابق، ج-3
   .132خي، المصدر السابق، ام الش-4
  .177 الحريري، المرجع السابق، ص -5
  .151ق، ص ق، المرجع الساب محمود إسماعيل عبد الراز-6
   .108 - 107 الحريري، المرجع السابق، ص ص-7
  .194، ص 4 ابن خلدون، المصدر السابق، ج-8
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  .1)م897 -هـ284(،)م894 -هـ281: (وسف بن محمد أبو حاتم ي-

III- علاقتها الخارجية  

لاقـة الرسـتميين    إن ع ): م909 -هـ296(،)م800 -هـ184( دولة الأغالبة    -أ

 شـياً اعن الحدود، وما أن لبثـوا وتم      كتفية بمجرد الدفاع    بالأغالبة لم تتخذ طابع عدائيا، م     

 في علاقتهم مع الرستميين مسلكا      ا الخلافة العباسية، سلكو   لبة مع سياستهم في معاداة    الأغا

  .2 وكانت تلك العداوة تزكيها الخلافات المذهبيةعدائياً

اتسمت علاقـة بنـي     ): م991 -هـ375(،)م788 -هـ172( دولة الأدارسة    -ب

مشكلات أخرى    ذلك ب سياسة توسيع النفوذ يضاف إلى     رستم بالأدارسة بطابع العداء بسب    

 وسياسـيا   الاختلاف المذهبي الذي انعكس بشكل أعمـق اقتـصاديا        منها  عمقت الصراع   

  .3واجتماعيا

علاقة رتبطت ا): م976 -هـ772(،)م757 -هـ140(" لماسةسج" بني مدرار   -ج

  .4الرستميين ببني مدرار بأوثق الروابط بسبب انتمائهم إلى المذاهب الخارجي

كانت علاقتها علاقة صداقة وثيقة، حتى إن قوافلهـا         :  علاقتها بأقطار السودان   -د

في شمال السودان، كما كانت ورجلان في الـصحراء         ) كوكو(التجارية تصل إلى منطقة     

  .5كبر قواعدها التجارية إلى السودانالتابعة للدولة الرستمية أ

كانت العلاقة عدائيـة   ): م125 -هـ656(،)م750 -هـ132( دولة العباسية  -هـ

هـم   الميراث الذي تركته الدولة الأموية للدولة العباسية، لذلك تعصب الرستميين أن           بسبب

  .6، وخرجوا عليهاليس حق لذلك الميراث

  

  

                                                
 .196م، ص 1963، 1، مكتبة النهضة المصرية، طالتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلاميةأحمد شلبي،  -1
م، ص 2000، 3نية والاجتماعية، ط، عين للدراسات والبحوث الإنساالأغالبة سياستهم الخارجية محمود إسماعيل، -2

97. 
 .148 -147 ص ص ،)ط.س.د(، )ط.د(، مكتبة مدبولي، القاهرة،)هـ375 -هـ172(الأدارسة محمود إسماعيل،  -3
  .206 الحريري، المرجع السابق، ص -4
  .311 -309، ص ص 1 دبوز، المرجع السابق، ج-5
  . 192 الحريري، المرجع السابق، ص -6
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IV- طهاسقو  

 بالفتن السياسية والأحوال المتـدهورة      ليقظان عهد أبي    عرفت الدولة الرستمية في   

، ولم يقض أبو حاتم إمامتـه إلا فـي تنـافس            1والانحطاطإلى أن دخلت مرحلة الضعف      

 وكذا،  3والشيعة 2وصراع بينه وبين عمه يعقوب وباقي الطوائف مثل الصفرية والمعتزلة         

اب ضعف الدولة هـو تحطـيم   بأس ومن  5 التي كان من بينها النكارية     4انشق من الفرق  ما  

  .6)م896 -هـ283(جيل نفوسة على يد الأغالبة سنة 

ة ببلاد المغرب حتى    وبينما الدولة الرستمية على هذا الحال وظهور الدعوة الشيعي        

 ـ      وقصد تيهرت فخرج إليه أهلها    ،  7 االله الشيعي  جاء أبو عبيد   ان  متبرئين مـن أبـو اليقظ

  .8اًلمسد االله الشيعي مستيعبأبو ده ان ووجاليقظين له بفتح المدينة، وبهذا عجز دوواع

    ان من طرف طائفة مـن أفـراد أسـرته انقرضـت هـذه              وعند مقتل أبي اليقظ   

دامت ما يقـارب     د االله الشيعي والتي   يرستم على يد أبو عب    ، وبهذا انتهى حكم بني      9الدولة

  .د الإباضي بالمغربسقوطها انتهى الوجومئة وثلاثين عاما وب

                                                
، )ط.د(، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الحديثالقديم وتاريخ الجزائر ، رك بن محمد الميلي مبا-1

 .64 ص ،2 جم،1976
نشأت هذه الفرقة في العصر الأموي واستغلت الفكر الإسلامي في العصر العباسي ردحا طويلا من :  المعتزلة-2

  .118 ص أبو زهرة، المرجع السابق، : ن، ينظرالزم
أقدم المذاهب الإسلامية، ظهروا في آخر عصر عثمان رضي االله عنه ترعرع في عهد علي كرم االله : لشيعة ا-3

  .32، ص المرجع نفسه:  ينظروجهه، اتسمت بالتعصب الشديد لآل البيت النبوي،
 .126  بحاز، المرجع السابق، ص -4
 بالنكار لأنهم أنكروا إمامة عبد الوهاب بن عبد أهم أتباع يريد بن فندين أبو قدامة النكاري، وسمو:  النكارية-5

إبراهيم بحاز : ، تحأخبار الأئمة الرستميين القرن الثالثابن الصغير المالكي، : الرحمان بن رستم وثاروا ضده، ينظر
  .37م، ص 1985، )ط.د(ومحمد ناصر، الجزائر، 

  .91، ص 2 الدرجيني، المصدر السابق، ج-6
هو مؤسس الدولة الفاطمية في بلاد المغرب وزعيمها، وهو الذي سقطت على يده الدولة : ي أبو عبيد االله الشيع-7

، )ط.د(، كلية الآداب، جامعة القاهرة، مصر، تاريخ الدولة الفاطميةمحمد جمال الدين سرور، : الرستمية، ينظر
 .25 -24، ص ص )ط.س.د(
  .98 -97م، ص ص 2009، 2، طت الجامعية، الجزائريوان المطبوعا، دالوجيز في تاريخ الجزائر يحي بوعزيز، -8
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I -  المؤسسات التعليمة :  

 : الكتاتيب  -1

تعد الكتاتيب أقدم مؤسسة تعليمية ظهرت في صدر الإسلام وكان انتـشارها فـي              

      القـرآن الكـريم     أبنائهملتعليم  ب هؤلاء الخيام    المغرب مع قادة الفتح الإسلامي حيث نص 

غيره من الكتاتيب كـان     ك اسم دار القرآن     االذي أطلق عليه   2با ولعل كلمة الكتّ   ،1والكتابة

حيث كان يفـرش بحـصير      ،  لطيالمست أوبناء بسيطا في الغالب على هيئة البيت المربع         

رسـي   بكأوبعين حول المعلم الذي يختص بـسرير    يجلس عليه الصبيان متر    ،بلدي بسيط 

سـية  درمات ال  ولـم تتجـاوز الأدو     مسطبة ليس بها سوى بـساط     مرتفع وربما عوض ب   

  .3ذلك عدد من الدواء والأقلاملواح يكتب عليها الصبيان وكأالمصحف الشريف وعدة 

ولما كانت الدولة الرستمية تعج بالمساجد فقد كانت تخصص مكانا لتعليم الـصبيان           

وإذا  .لكتاتيب في كل مكان إلى  جانب المـساجد        ا فانتشرت بذلك    ته،كتاب و القرآن وحفظه 

 بل هنـاك     الدور كانت هذه الأخيرة منتشرة في الدولة فهذا لا يعني أنها لوحدها تقوم بهذا            

 بعـض المـصادر   إليـه ت ر حسب ما أشا  ،4عدة إشارات إلى أمكنة أخرى غير الكتاتيب      

 ـ   5الإباضية عن عمر بن يمكتن أنه كان يعلـم القـرآن الكـريم                   زل يقـال لـه     فـي من

في المغرب الإسلامي لتعليم الصبيان كتـاب        7 الذي يعتبر أول مدرسة إباضية     ،6مانيطإيف

 الذي اشترى ضيعة فـي  ، عذابي يزيد مخلد ابن كداد   أن كما روى ابن الأثير    االله وحفظه، 

                                         
، منشورات المركز الوطني الحواضر والمراكز الثقافية في الجزائر خلال العصر الوسيطرة المجاهدين، ا وز-1

  .43م، ص 2007، )ط.د(للدراسات والبحث، دار القصبة، الجزائر، 
 .143، المصدر السابق، ص أبو زكرياء: هي مكان للتعليم، ينظر:  الكتّاب-2
،  هـ10 هـ إلى ق1تطور الفكر التربوي الإباضي في الشمال الإفريقي من ق عبد الرحمان عثمان حجاري، -3

 .137 ص م،2000، 1المكتبة العصرية، لبنان، ط
  .273 بحاز، المرجع السابق، ص -4
  .142 الشماخي، المصدر السابق، ص  5
، التعليم عند الإباضية في بلاد المغرب من سقوط الدولة سامية مقري: هي قرية بجبل نفوسة، ينظر: يمان إيفط-6

- 2005ر، قسنطينة، ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأمير عبد القادالرستمية إلى تأسيس نظام العزابة
  .27م، ص 2006

 .166م، ص 1981، 2، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، طالمغرب الإسلامي موسى لقبال، -7
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 ـت وأقام يعلم فيها الصبيان وكان قبل هـذا قـد     "الجريد"تقويس ببلاد      م بأحـد مـساجد   علّ

   .1 عبد االله الشيعيأبيقبل سقوطها على يد  يهرت،ت

إذن في هذه المرحلة يتم تعليم الصبيان القرآن الكريم والأحاديث النبوية وبالإضافة            

 الذي كان يتم في مختلف الكتاتيـب  ، مرحلة التعليم الابتدائي أيإلى اللغة العربية ومبادئها     

ة التي قامت بدور بارز في تثقيف الرعية        هذه المؤسسة الهام   التي تعتبر ملحقات المساجد،   

وتعليمهم أصول دينهم وإذا أتم الطفل هذه المرحلة أصبح يجوز له دخول المجـالس فـي          

ية مراحل  ضبا وبهذا قد عرف التعليم لدى الإ      ، كمرحلة مكملة لسابقتها   المساجد وهي تعتبر  

  .2في مجالس العلماء بالمساجدالابتدائية ثم الثانوية وهي التي تتم 

وفي بعض الأحيـان للـضرب       ،في يده عصا بغرض التخويف    حمل  يوكان المعلم   

  وغالبـا مـا يكـون      ،  3لمن لا يحفظ وتهاون وتكاسل في حفظ لوحه من القرآن الكـريم           

  أما عن طريقة تحفيظ القرآن الكريم فتتم بواسطة خشب يكتب عليه ثمن أربعـة              ،4بالفلقة

 نفضهلك يلجأ إلى محو اللوح بالماء بعد        عد ذ ب و ،5نبرات الطالب في الحفظ    بحسب   أجزاء

  .احيةبالصرة خلال الفتوكثيرا من الأحيان ما يكون 

أما عن معلم الصبيان فهو لا يتقاض عن ذلك أجرا من الدولة بل يتحصل عليه من                

ما كعطاء مقابـل التعلـيم أبنـائهم وأداء     وإنّهاضيتقاأجر  التلاميذ وليس هذا بمعنى   أولياء

 وجه وفي أكثر الأحيان لا يكون مبلغا ماليا بـل مقـدار مـن القمـح             أكملى  الواجب عل 

 ولا يتفوق عمل الكتاتيب بل هنا يتعداه إلى تدريس الفقـه والنحـو والحـديث                ،والشعير

  .6اوغيره

                                         
 .422، ص 8م، ج1987، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طالكامل في التاريخ ابن الأثير أبي الحسن علي، -1
 .281 -280 بحاز، المرجع السابق، ص ص -2
  .138حجازي، المرجع السابق، ص  -3
وزارة المجاهدين، المرجع السابق، : إذا تهاون التلميذ في حفظ اللوح وارتكب خطأ يأمر المعلم بضربه، ينظر           :  الفلقة -4

  .44ص 
  .81، ص 1م، ج2009، )ط.د(، دار المعرفة،الجزائر بوابة التاريخ عمار عمورة، -5
 .44 وزارة المجاهدين، المرجع السابق، ص-6



   
 

14 

 : حلقات العلم في المساجد  -2

سير وغيرها من العلوم الأخـرى      نية من الفقه والحديث والتف    يلقد كانت الدروس الد   

لعلـم ويقـصدها العامـة      جلسات العلمية التي تقام بالمساجد وتسمى حلقـات ا        الي  ف ىلقت

 تلقـوا   ن الحلقات إلى الخمسة الأوائل الـذي      تلكويعود الفضل الأول في انعقاد       1والخاصة

درسـة البـصرة     صفة م  اولقن رأسهم عبد الرحمن ابن رستم فقد         وعلى ،التعليم بالبصرة 

ختلاف البسيط الذي   و لعل الا   ،ا تنظيماتها ودروسها وحلقاتها   نقلوو ،الإباضية إلى المغرب  

يمكن أن يكون بين مدرسة البصرة والمغرب هو أن الأولى كانت سرية وفـي سـرداب                

  .2 مفتوحة لجميع الراغبين في التفقه وطلب العلمأرض بيمنا الثانية كانت علنية وحلقاتها

هـم وديـنهم    مأنفسهم وذلـك لعل   ولقد كان الأئمة الرستميون يلقون هذه الدروس ب       

 الدولة  أئمةولي الإمام عبد الوهاب ثاني       ت  عند نيوربالا الشيخ   ويذكر عبهم،بشختلاطهم  او

للعامة فـي المـسجد      خاصة والوعظ والإرشاد  لل بنفسه التدريس     الذي كان يقوم   الرستمية

 .3وسهففي جبل ن" ري يم"بمدينة 

 وهذا ما ،4 الرستمية تيهرتالعاصمةاجد  سوكانت هذه الحلق في معظمها تعقد في م       

 التعلـيم فـي الدولـة        مقـر  أهـم  التي تعقد بها المجالس والحلق هي      المساجد   نبأيفسر  

 بعـد صـلاة     أو نظام سير هذه الحلقات فقد كانت تعقد بين الصلوات           عنأما   ،5الرستمية

  .6الصبح

                                         
  .44 وزارة المجاهدين، المرجع السابق، ص -1
 .285 بحاز، المرجع السابق، ص  -2
 .361ص ،3ج دبوز، المرجع السابق، -3
  .13 ابن الصغير، المصدر السابق، ص -4
 .115 الباروني، المرجع السابق، ص -5
 .45 وزارة المجاهدين، المرجع السابق، ص -6
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وعقدت  ،معرفةالذين تنافسوا في العلم وال ولقد أخرجت هذه الحلقات فطاحل العلماء       

غة المنـاظرة الفقهيـة     ب الحياة الثقافيـة بتيهـرت بـص       صطبغتاحتى   ،بينهم المناظرات 

   .1والكلامية

كانت العلوم التي يتعلمها الطلبة في الحلقات والمجالس العلمية في اغلبها دينية أمـا      

 ن سـور  سر لهم م  تيون لأول مرة بالحلقة كانوا يحفظون ما        تحق يل بالنسبة للمبتدئين فعندما  

نتقل إلـى مـستوى   االقرآن الكريم ويتلقون مبادئ اللغة العربية فإذا تمكن التلميذ من ذلك            

ذلك تعتبـر أهـم     فهي ب ،  2أعلى فيتوغل في علوم الفقه وعلوم العربية وأساليب المناظرة        

  .3 والتخصص في إحدى الفنونادةزللاست تفتح مجالا ثمرحلة للتعليم حي

نهـا  أدراسة العليا أو الثانوية خاصـة و      ه المرحلة بال  وبهذا يمكن أن نطلق على هذ     

كحلق الشيخ أفلح بن عبد الوهاب فـي علـم الفقـه     ،لم والمعرفة المختلفةتتناول فنون الع  

ل نفوسه وذلك من خـلال مـا        بخاصة بتيهرت وج   ومثلها كثيرة    ،4والكلام واللغة العربية  

هام في الطـور  د وتولوا مختلفة المتخرج منها من العلماء الذين كانوا مرابطين في المساج 

  .5الأول أي الابتدائي

كان منهم  ،  6وا التعليم في الحلقات إضافة إلى الأئمة أنفسهم       رأما المشائخ الذين تصد   

 الذي كان أحد حملة العلم من البصرة وكان له نشاط واسع فـي تعلـيم                ،7ليقبأبو داود ال  

    .9 من أهم المعلمين الذي يعتبر،8والتثقيف المغاربة وعاصم السدراتي

                                         
 .116 الباروني، المرجع السابق، ص -1
، مكتبـة الظـاهري، سـلطنة    )م1035-642(،)هـ442-21(جبل نفوسة في العصر الوسيط،  مسعود مزهودي،    -2

  .396، ص )ط.س.د(، )ط.د(عمان، 
 .44 وزارة المجاهدين، المرجع السابق، ص -3
  .222، ص  الشماخي، المصدر السابق-4
 .371 -370 دبوز، المرجع السابق، ص ص  -5
  .283، ص  بحاز، المرجع السابق-6
هو أحد أعلام الكبار، أصله من نفزي، أخذ علومه الأولى عن سلمة بن سعد، ثم انطلق مـع عبـد          :  أبو داود القبلي   -7

الرحمان بن رستم من المغرب إلى العراق يتلقى مختلف العلوم، وعند رجوعه إلى بلدته اهتم بتدريس وتكوين الأجيـال،   
 .193، ص 2لمرجع السابق، جمحمد بن موسى بابا عمي وآخرون، ا: ينظر

من أئمة المشاهير من قبيلة سدراته في جبال الأوراس بشمال الجزائر، شارك مع أبي السمح فـي     :  عاصم السدراتي  -8
  .239، ص 2،جالمرجع نفسه: دولة في طرابلس، ينظرإعلان 

 .165لقبال، المرجع السابق، ص  -9
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 ـ           ،1الذين وقفوا حياتهم لهذه المهمة          ى إذا رسم لنفـسه خطـة عمـل حـرص عل

 ـ   ب وينتقل بين الأحياء الضار    قتهوهي أن يركب نا    تنفيذها، م النـاس فـي     ة في البيداء يعل

 بين مدن وقـرى     هكان يشق طريق  فلقد   ،دينيجهلونه من أحكام ال    اويبين لهم م   ،مضاربهم

 ـ  الأوراس غربا وا جبل إلى ومنه يتجه  ،2م يقصد غدامس  جبل نفوسه ث    هتخـذ فـي طريق

مساجد صغيرة تعرف عند الإباضية بالمصليات التي كـان يلقـى فيهـا دروس الـوعظ            

ية التي  ئانصلوا إلى الأماكن ال   تبعها مشائخ المغرب حتى و    اة التي   قوهذه الطري ،  3والإرشاد

  .4اللغة العربية ونشر الإسلامن وف في الدييمكن أفرادها من التعليم والتثقتُ

بل كان للمنازل دورا فـي ذلـك        ولم يكن نظام الحلق مقتصرا على المساجد فقط         

 هارون الجلامي موسـى بـن        ومنزل أبي  5أبان بن وسيم   ومن ذلك منزل أبي ذر     ،أيضا

  عندازدحمولو علم الناس ما ينفعهم لا     "حد أقرانه في العلم     أي قال عنه     الذ 6وسيفيونس الن 

  .7"باب دار أبي عبيدة بالبصرةعند باب داره كما يزدحمون 

 بل كان منتشرا في المساجد والمنازل        معيناً اًلم يتخذ مكان  في تيهرت   إذن فإن العلم    

لعربية الإسلامية في   ونشر الحضارة ا   والنقلية   مما جعلها مراكز هامة لتلقي العلوم العقلية      

  .8بلاد المغرب

  

  

                                         
  .165 لقبال، المرجع السابق،  -1
مقرين بن محمد البغطوري،    : احة ليبية تاريخية قديمة تقع في حدود الليبية التونسية الجزائرية، ينظر          هي و :  غدامس -2

  .78م، ص 2009، )ط.د(، )ن.م.د(توفيق عباد الشقروني، مؤسسة تأولت الثقافية، : ، تحسير مشائخ نفوسة
  .284 -283 بحاز، المرجع السابق، ص ص -3
  .129، ص 1م، ج1986، 2، المطبعة الحربية، الجزائر، طلجزائرالإباضية في ا علي يحيى معمر، -4
    من علماء الإمامة الرستمية تلقى العلم في كبره على يد العلامة الشيخ بن خليـل الـدزكلي،                       :  ذر أبان بن وسيم     أبو -5

  .7، ص 2 وآخرون، جمحمد بن موسى بابا عمي: ينظر 
عند الشيخ أبو القاسم ثلاثون سنة فنون الفقه وعلومه، توفي في معركة مـانو              عالم كبير تعلم    : أبو هارون الجلامي   -6

  .34البغطوري، المرجع السابق، ص : هـ، ينظر283سنة 
 .286بحاز، المرجع السابق، ص  -7
 .45 وزارة المجاهدين، المرجع السابق، ص -8
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  : المكتبات – 3

مؤسسة تعليمية ومصدر من مصادر المعرفة حيث تحفظ فيها العلوم  مكتبات  التعتبر  

   وهنا كان اهتمام المسلمين بالمكتبات وخاصة الأئمة الرسـتميين         ،وثمار خيرات السابقين  

في مختلف  بالتأليف  كما اشتهروا    ، الكتب من المشرق   تنائهمباقا  وشتهرارستم الذين    ونبأو  

  .1فنون العلم

هتمـوا  اين خاصـة قـد      يباضية المغرب الإسلامي عامة والنفوس    إ كما نلاحظ أن  

هتمام بالكتاب واقتنائه   لا فا ،2طائلة في شراء الكتب   رفوا الأموال   صو ،بالكتاب تأليفا ونسخا  

لك إن الإمام عبد الوهـاب بعـث        ذ منو ، وعلماءً لاحظ في هذه الدولة حكاماً    من أهم ما ي   

 ـ  له كتاب وا  بألف دينار لإخوانه بالبصرة ليشتر     جلـدات  ب والما وتطوعوا فـي نـسخ الكت

  .3"....ليه إمن الكتب فبعثوا بها لا مسخوا أربعين جنالموجودة عندهم ف

كما كانت له خلوته العلمية الخاصة به إلى جانب مجالسه العامة التي كان يرتادهـا         

  .4العلم من سائر أرجاء دولتهطلبة 

 لما وجد   تلك الكتب التي نسخ عمروس    لولا  " :هلك ما يوضحه الوسياني في قول     و ذ 

لك أن الكتـب التـي      من ذ ،  "5 اليقظان وبنيه  يي أيام اب  نالحجاهرت حيث أحرقها    يديوان بت 

  .6التي كونت المكتبة الرستمية وجعلتها ثريةهي خها اجلبت من المشرق واستنس

ها نأ لى مما يدل ع   ،7ته خزانة كتب  تماخي إلى أن الإمام عبد الوهاب أ      كما يشير الش  

  .8نها عبارة عن صومعةأية ضبالى للمكتبة التي تذكر المصادر الإ النواة الأويه

                                         
 .288 بحاز، المرجع السابق، ص -1
  .418 مزهودي، المرجع السابق، ص -2
 .57ـ 56، ص ص 1، الدرجيني، المصدر السابق، ج65، المصدر السابق، ص ء أبو زكريا-3
 .298 محمود إسماعيل عبد الرازق، المرجع السابق، ص -4
عمر بن لقمان حمو سليمان بوعصيانه،      : ، تح سير الوسياني  الربيع سليمان بن عبد السلام بن حسان الوسياني،           أبو -5

 .197، ص 1م، ج2009هـ، 1430، 1، عمان، طنشر وزارة التراث والثقافة
 .289 بحاز، المرجع السابق، ص-6
  .222 الشماخي، المصدر السابق، ص -7
 .94، ص 1، الدرجيني، المصدر السابق، ج213، المصدر السابق، ص ء أبو زكريا-8
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 ـ     المكتبة ظهورومن هنا نستنتج أن النواة الأولى ل        ى في الدولة الرستمية كانـت عل

 فبـالآلا لـت   ئ والتـي امت   ،1 بعد باسم المعصومة   ما   التي عرفت في    و   عهد عبد الوهاب  

  ألفا مجلد فـي مختلـف أنـواع العلـوم والفنـون      300ذكر أنها بلغت نحو يالمجلدات و 

 مؤلفات كبيرة وقد زار هذا      ىالمصادر عن ديوان بالجبل يشمل عل      كما تتحدث    ،2والآداب

 الكتب لا ينام يقرأ أشهرأربعة  النفوسي ومكث فيها ن أبو العباس بن عبد االله بن بكر      االديو

 تـأليف المـشرق     ىن عل اى هذا الديو  حتوا وقد   ،إلا فيها بين أذان الصبح إلى أذان الفجر       

  .3 ألفا جزاء33  عدده قربالمشرق وحدهن تأليف أب ووالمغر

ضحت عاصمة الدولة تيهرت بمركزها مقصدا للطلاب والعلماء للتزويد من  أوهكذا  

قات اب وحل التعليم في تيهرت مع الكتّ    دور  منبعها الزاخر وعليه فإن المكتبة تعد من أبرز         

ن جل هذه الكتب التي تحتويها من تأليف علمائها الأئمة          أخاصة و  جنبالتدريس جنبا إلى    

المغـرب جلبـت    عند ظهورهم بـأرض     ن  يولهذا نجد أن الفاطمي    .4نيميين الإباضي تالرس

 ولذلك أمر بحرقها    ،5ي المخالف لهم  ضبالم المذهب الإ  امعجل طمس   أالمكتبة أنظارهم من    

  .6الرياضيات والفلك والهندسة والطبب من هذه الكتب إلا ما تعلق منها اولم يتركو

  

  

  

  

                                         
  .397، ص 3، ج، دبوز، المرجع السابق293 الباروني، المرجع السابق، ص -1
، ص  )ط.س.د(،  )ط.د(، مكتبة نهضة للنشر، القـاهرة،       تاريخ المغرب والأندلس  بد الرؤوف الفقي،     عصام الدين ع   -2

158.  
 .419مزهودي، المرجع السابق، ص  -3
   .46 وزارة المجاهدين، المرجع السابق، ص -1
  .299 محمود إسماعيل عبد الرازق، المرجع السابق، ص -5
  .238الحريري، المرجع السابق، ص  -6
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II –أبرز العلوم   

 :العلوم النقلية -1

 :  التفسير –أ 

مصدر الأساسي لتشريع   كان اهتمام العلماء المسلمين كثيرا بالقرآن  الكريم كونه ال         

اح النـاس  تلمصدر الرئيسي لإصدار الأحكام أج  ن الكريم  هو ا    آولما كان القر  ،  1الإسلامي

 ـلفاأ توضيح   لذلك اجتهدت العرب في   ،  2عانيه وشرح آياته  إلى فهم م   جهـتهم  ن  وا  إ، و هظ

بعض الآيات التـي  من أجل تفسير ، 3صلى االله عليه وسلم  غموض رجعوا إلى رسول االله      

 بتفـسير الألفـاظ والكلمـات       اهتمو الأمرلهذا    بعضهم    غ وشيئا فشيئا تفر   ،م عليه أشكلت

 من يفسر   إلىوإذا كان العرب قد احتاجوا      "كتاب االله   رفوا بالمفسرين ل  ت فع والمعاني والآيا 

احتكـاك المغاربـة باللغـة     نظرا لعدم ،4لهذان البربر من باب أولى      إن الكريم ف  آلهم القر 

الألفـاظ القرآنيـة     لذلك عكف علماء تيهرت على شـرح         ،لا بعد فتح الإسلامي   إالعربية  

س ومجالسها لا تخلوا من شـرح       قد كانت حلقات الوعظ والتدري    و  هذا   ،5وتفسير معانيها 

يـة  ألفاظ القرآن وتفسير لآياته وخاصة منها الآيات المتعلقة بالأحكام ذات الممارسة اليوم           

  وقد كانت طريقة الشرح اللفظية شفوية حتـى يفهمهـا  ،6كالصلاة والزكاة والحج وغيرها  

نظـرا    الرسـتميين،  لك جهدا كبيرا من قبـل الأئمـة       معظم المغاربة وربما قد يتطلب ذ     

بأنفسهم الإسلامية عن طريق المذهب الإباضي فيتولون  المتزايد في نشر العقيدة     لاهتمامهم

 تواجد متخصصين في تفسير أحكام إلىمهمة التدريس في حلقات العلم في المساجد إضافة  

 .7القرآن الكريم

                                         
  .57، ص 1رجيني، المصدر السابق، ج الد-1
  .298 بحاز، المرجع السابق، ص -2
  .102، المصدر السابق، ص ء أبو زكريا-3
  .298 بحاز، المرجع السابق، ص -4
  .47 وزارة المجاهدين، المرجع السابق، ص -5
  .298 بحاز، المرجع السابق، ص -6
  .48 وزارة المجاهدين، المرجع السابق، ص -7
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 أنطلـب مـنهم     ي نفوسه   أهل إلى أرسللك وجدنا الإمام عبد الوهاب قد       ذجل  لأو

محمد بـن  "ية  وهو للم بفنون التفسير للرد على  الوصجيشا يكون فيه رجل عا و  وا له يبعث

 يا أمير المؤمنين فقد كفيتـك       أناأما  : " وخاطب الإمام قائل   تيهرت إلى   الذي جاء    ،1"يانس

 تفسير القرآن كله من  الثقـاب        أخذت: "  كما يقول عن نفسه    ،2"ن شاء االله  إالتفاسير  فنون  

هذا وقد قام لواب    ،  3" مخرجاً أجد اضطررتفإن   ، أو حرفين   واحد  حرفاً إلا عنهم   وعلمتُ

 ـ ح إلـى وتعرض  شرائع الدين   بتفسير جزء من سورة الشورى في كتاب        ،  4بن سلام  م ك

يا أَيّها النَّبِيّ قُلْ لِأَزواجِك وبنَاتِك ونِساءِ الْمؤْمِنِين يـدنِين          ( في قوله تعالى     ،5حجاب المرآة 

  .إبهام وأض و ليس به غمهتفسيرأن  لنا بدىت وما ،6)يهِنّ مِن جلَابِيبِهِنّعلَ

عة كان متداولا في قلالرحمن بن رستم عبد لتأليف في التفسير نجد مثلا تفسير ا أما

كذلك تفسير ، 7سوىية والنكارية على حد باهية والوالإباض اقتنائهتنافس على  ،بني حماد

 وهو صاحب التفسير صغائ اًتقنعرف بأنه عالم مالذي ي 8 بن محكم الهواريدهو

  .9 كتاب جليل في تفسير كتاب االلههوالمعروف و

 النزول ويعتمـد    أسبابنه يروى في بعض الحالات      أ في هذا التفسير     يلاحظ ومما

ز به في كتابـه  يوهذا ما تم .طقل فقن يتبع هود في تفسيره طريقة الم نبوية ول أحاديثعلى  

                                         
أحد أعلام جبل نفوسة بليبيا، أخذ العلم عن عاصم السدراتي، كان مجاهد لنفسه، مطيـع لربـه، ذو   : انس محمد بن ي   -1

  .395، ص 2محمد بن موسى بابا عمي وآخرون، المرجع السابق، ج: المناقب الشهيرة والمآثر الكريمة، ينظر
  .48 وزارة المجاهدين، المرجع السابق، ص -2
  .299 بحاز، المرجع السابق، ص -3
أصله من أغرميمان، بجبل نفوسة، نشأ بين أحضان عائلة علم اوتي الحكمة منذ صغره، أخذ العلـم           :  لواب بن سلام   -4

  .350، ص 2محمد بن موسى بابا عمي وآخرون، المرجع السابق ، ج:على أبي كبة، ينظر
  .75 وزارة المجاهدين، المرجع السابق، ص -5
  .59 الأحزاب، الآية -6
  .300رجع السابق، ص  بحاز، الم-7
 محمد بن موسى بابا عمي    : لفه، ينظر عالم متقن أخذ العلم عن أبيه وعن غيره، اشتهر بمؤ         :  هود بن محكم الهواري    -8

 443، ص 2وآخرون، المرجع السابق، ج
 .49 وزارة المجاهدين، المرجع السابق، ص -9
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 هذا التفسير الذي ألفه     أنومجمل القول    أحكامالآيات وما تضمنه من     معاني   جاستخرا أي

  .1التفسيربة  في الدولة  الرستمية  العلماء والرعيهتماما بن محكم كان محل دهو

   : الحديث –ب 

كن هناك مؤلفـات     ولم ت  ،2ة في المغرب عناية بعلم الحديث     يلم يولي علماء الإباض   

ة في علـم    قدون على مؤلفات المشار   مباضية المغرب يعت  إل  ظد  فق باضية في هذا العلم،   إ

 بلقاسم سدرات بـن  خيلش اءخي ذكر بعض روات الحديث من هؤلا   الشما أنإلا  ،  3الحديث

 محمد  ب المني أبيبن خليل صال عن      بان بن وسيم على   أ  ذر أبي عن   ،4طوريغالحسن الب 

ي نفوسه في عهـد الدولـة       وهناك حادث مهم وقع ف     ،بن يانس عن حملة العلماء الخمسة     

  عنـدما توجـه    ،6 وهو ورود ديوان جابر بن زيد الأزدي       5الرستمية مرتبطا بعلم الحديث   

 أميـر  أن ثسمع نفـا ف مكث فيها زماناًوصل بغداد وورض المشرق أ إلى نصر بن  اثنف

 عن  وأجابه نفاث إليه هتوجف ،7 سؤاله ومناه   فله لةأمسفي  هذه البلاد يبحث عن من يجاوبه       

   لـه ديـوان جـابر بـن زيـد           يهـب ن  أب سأله فقال له السلطان سل حاجتك فأجابه،       ما

 المغرب حفر لـه  إلى لما قدم بالديوان نفاثن نه يعتبر من المفقودات لأ أ غير   ،8هخسليستن

  .9 بدفنهحفرة وقام

 ـهتماما بالحديث وت  اهر  باضية في الدولة الرستمية لم تظ      الإ أنومجمل القول    دم نع

  .10ي ذلك فتوجود مصنفا

                                         
  .303 -301 بحاز، المرجع السابق، ص ص -1
  .76لمرجع السابق، ص  وزارة المجاهدين، ا-2
  .396 مزهودي، المرجع السابق، ص -3
هو من أهل ميري بجبل نفوسة أخذ العلم عن أبان بـن وسـيم الويغـوي،     :  بن الحسن البغطري    أبو القاسم سدرات   -4

  .169، ص 2محمد بن موسى بابا عمي وآخرون، المرجع السابق،ج: ينظر
، ص ص 2،جالمرجـع نفـسه  : ديث والفقه،  ينظرامام في التفسير والحولد بقرية فرقة، كان : جابر بن زيد الأزدي      5

108-109   .   
  .305 بحاز، المرجع السابق، ص -6
  .80، ص 1 الدرجيني،  المصدر السابق،ج-7
  .94، المصدر السابق، ص ء أبو زكريا-8
  .100 الباروني، المرجع السابق، ص -9

  .307 بحاز، المرجع السابق، -10
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ة فقد قدم تيهرت العديد مـن حفـاظ الحـديث           ي علماء الحديث من غير الإباض     أما

هو ممـن  عباس السدراتي بن  يد سعز أناح بإليه أشارمن علماء المالكية والذي    و ورواته

 من   سعيد  بحيج بن خداش     أبو أيضاوسكنوا تونس اشتعلوا برواية الحديث وبكر بن حماد         

 ـ فقد روى الحديث عن محمد بـن  ، توفي بها  أن إلىزه  فون إلىل  انتقر   توز أهل  1حنونس

  .2.حمد بن محمد بن تميمأبن  العرب محمد أبووروى عنه 

  : الفقه –ج 

ا نفعا وأكثرها بركـة فـي       لهجوأ ، العلوم وأعلاها قدرا   أفضلعلم الفقه من    يعتبر  

أنه معرفـة   ويعرفه ابن خلدون على     ،  3، وبفضله نعرف الحلال من الحرام     حكاملأامعرفة  

 ومـا نـصه الـشرع        ، وهي منتقاه من الكتاب والسنة     المكلفين أفعال االله تعالى في     أحكام

 وكـان علمـاء     ،4 فقه أنهال  يحكام من تلك الأدلة ق    الأ فإن استخرجت    :لمعرفتها من الأدلة  

جل عنايتهم على هذا العلم فبرزا الكثير مـنهم ممـا            وابالإباضية في الدولة الرستمية ص    

فظهر فيهم الفقيـه المفتـي والفقيـه          الشرعية، أصولهاه استخراج الأحكام من     جعل شغل 

 تنـافس  النشاط في الفقه وهو ال     ما زاد القاضي والفقيه الضابط بالقلم المدون لهذا العلم وم       

 6 والمالكيـة  ،5لإباضية من جهة والحنيفة   بين المذاهب الموجودة في المغرب الإسلامي كا      

 ونجد مـن    ،7 والمعتزلة والشيعة  صفريةذاهب الأخرى كال  فضلا عن الم   و أخرىمن جهة   

  كتابـاً ألف الذي  الوهاب بن الرحمان    عبد الرستمي الإمام الثاني  البيت  بالمهمتين من الفقه    

مشهور لـدى الإباضـية     يجيب فيه على أسئلة النفوسيين وكان هذا        " مسائل نفوسة "سماه  

                                         
ن هو عبد االله بن محمد بن أبي سعيد سحنون، درس في القيروان الشريعة الإسلامية، توفي وعمره                 محمد بن سحنو   -1

 .351، ص 5ابن الأثير، المصدر السابق، ج:  هـ، ينظر256 سنة عام 45
  .308 بحاز، المرجع السابق، ص -2
  .5م، ص 1984، )د،ط ( مكتبة القرآن، مصر،الفقه الميسر في العبادات والمعاملات، أحمد عيسى عاشور، -3
  .798، ص 6 ابن خلدون، المصدر السابق، ج-4
هـ، وينادي بالكيسانية وهم أصـحاب      61 الحنفية، أتباع محمد بن الحنفية كانت لهم الصدارة منذ مقتل الحسين سنة              -5

، )ط.د(مصر،  ، مكتبة النهضة المصرية،     عبيد االله المهدي  حسن إبراهيم حسن طه أحمد شرف،       : المختار الثقفي، ينظر  
  .19، ص )ط.س.د(
أي المذهب المالكي جاء نسبة إلى مالك بن أنـس وأحـد المـذاهب الإسـلامي دخـل المغـرب سـنة                : المالكية - 6

 .366م، ينظر أبو زهرة، المرجع السابق، ص 767/هـ150
  .311 بحاز، المرجع السابق، ص -7
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 بن عبد الوهاب كتاب الجوابات الـذي        الإمام افلح  لفأاولا بينهم وعلى نفس المنهج      ومتد

  .1سئلة فقهيةأيجيب فيه على 

 كـان عالمـا بالفقـه       ،2جر عبيدة الأع  أبوومن بين الفقهاء بتيهرت نخص بالذكر       

 أبي إمامة الذي عاش في     ،4زلفقيه عبد العزيز بن الأو     وا 3والكلام والوثائق والنحو واللغة   

  .5وسيفن افلح وكذلك عيسى بن فرناس النااليقظان ب

بـو   أ ،بي العباس بن فتحـون    أومنهم   6كما كان في عهد الإمام ابو حاتم العديد من الفقهاء         

 9 الأندلـسي   لا تنسى مسعود   ضايأ ء   ومن هؤلا  ،8 أحمد بن  منصور    ،7عثمان بن الصفار  
 مـن   يعـد أول   الذي   ،11فوسة نحو ابن مغطير الجناوني     ن خ ومن مشاي  ،10ويزيد بن فندين  

ي  داود القبلأبو وأيضا ، نحو المشرق للتفقه في المذهب الإباضيباضية المغربإرحل من 
 نخـض بالـذكر     13آخرون فقهاء   نلاجروكما برز في    ،  12يتفزاوي وأبو زكريا التوكن   نال

          .14رفيطبالن السدراتي المعروف اشيخ يعقوب بن يوسف بن سهلومنهم ال

                                         
  .77 وزارة المجاهدين، المرجع السابق، ص -1
محمد بن : لأعرج، عاش في زمان إمامة أبي اليقظان كان شيخا عالما بالفقه والكلام واللغة والنحو، ينظر             أبو عبيدة ا   -2

  .285، ص 2موسى بابا عمي وآخرون ، المرجع السابق، ج
  . 47ابن الصغير، المصدر السابق، ص  3-
محمد بن  :  رحلة نحو المشرق، ينظر    من فقهاء تيهرت الرستمية تلقى بها علومه الأولى، وله        :  عبد العزيز بن الأوز    -4

  .256، ص 2موسى بابا عمي وآخرون، المرجع السابق، ج
 عيسى بن فرناس النافوسي،  عاصر الإمام ابا اليقظان محمد بن أفلح علماء تيهرت الرستمية تلقـى بهـا علومـه                      -5

  .256، ص 2، جالمرجع نفسه: لة نحو المشرق، ينظرالأولى، وله رح
  .263در السابق، ص  الشماخي، المص-6
محمـد بـن   : عاش في عصر الدولة الرستمية وعاصر الإمام أبا حاتم وهو عالم في الفقه، ينظر:  عثمان بن الصفار -7

  .287، ص 2موسى بابا عمي وآخرون، المرجع السابق، ج
، ص  2، ج نفسهالمرجع  : ظرمن علماء تيهرت الرستمية، كان فقيها وخطيبا في جامع تيهرت، ين          :  أحمد بن منصور   8-
51 .  
: نهم قبـل وفاتـه، ينظـر   وهو من النفر الستة الذين ترك الإمام عبد الرحمان بن رستم شورى بي:  مسعود الأندلسي -9

.                                                                                                                 414، ص 2، جالمرجع نفسه
  .55 -54، المصدر السابق، ص ص ء أبو زكريا-10
الـشماخي، المـصدر   :  ابن مغطير الجناوني، أول علماء الجبل رحل إلى المشرق وتتلمذ على يد أبي عبيدة، ينظر     -11

  .146السابق، ص 
ل عنـه  كم جبل نفوسة، ويقـا كان عالما وعلامة عاش طويلا وشارك في غزوة العباس وحا:  التوكنتيء أبو زكريا  -12

عبد االله زاور، مؤسـسة تاوالـت الثقافيـة،         : ، تح تسمية شيوخ جبل نفوسة وقراهم    ويش،  ليفيتسكي تاد : الجبل، ينظر 
  . 41م، ص 2006، )ط.د(، )ن.م.د(

  .331 -293، ص ص 2 الدرجيني، المصدر السابق، ج-13
لثالث هجري بورجلان، أخذ العلم بتعلم علـى الأئمـة          يعقوب بن يوسف بن سهلوان السدراتي، من علماء القرن ا          -14

  .474، ص 2محمد بن موسى بابا عمي وآخرون، المرجع السابق، ج: الرستميين، ينظر
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ليه إكان  و التحقيق   أهلوني كان من    ي المد فتىبن    الحسن جناو  أبوان  فز ءومن فقها 

ولم يقتصر الفقه على الإباضيين فقط بل كان هناك من          ،  1ع في الحكم الخفي الدقيق    المرج

 البادسي وابن الصغير المالكي الـذي       أو بن الفارسي    ىه موس يالمذهب المالكي ومنهم الفق   

  .2ل العباس بن محمد الغدامسيفض اليبأوالفقيه يهرت يعتبر من الفقهاء البارزين بت

 : العلوم العقلية  -2

  :علم الكلام   - أ

وذلـك   ،قـات  كان الناس يتدارسون في كـل الأو       ،المنطقم  لق عليه أيضا عل   طوي

 شائعا في بغـداد     ثقافةلمناظرة وكان هذا النوع من ال      من هواية الجدل وا    مللإشباع حاجته 

  .3رتو تيه بين المشرق يللارتباط العلم القرن الثالث هجري نظرا إبان

 إمام حول الإمامة خاصة     والاختلافية الفكرية   دز هذا العلم منذ ظهور التعد     وقد بر 

 أساسـا والتـي   له  ة  ب مجموعة من الفرق وحركات والمناو     ومن هنا ظهرت   عبد الوهاب، 

الإمـام عبـد     إلـى  ابيةها باسم الوه  نفسقة الإباضية الأم والتي احتفظت ل     انشقت من الفر  

 ين يزيد بن فندىلإالنكارية وتنسب  الحركة  لحركات  هم هذه ا  أ و ،4ناالوهاب بن عبد الرحم   

دعوى عدم توفير شروط العلم ووجـود علمـاء    ب ،5 عبد الوهاب  إمامة أنكرالنكاري الذي   

 ـ إلـى  وكـذلك الفرقـة الخلفيـة نـسبة          ،6مةماعلم منه وأحق بالإ   أ               بـن   ح الـسم  ف خل

الإمامة بحكم بعد الجبـل      د ضرورة استقلال جبل نفوسه عن بع       والتي رأت  ،7عبد الأعلى 

 افلح بن عبد الوهاب غير جائزة وتنقصه القدرة علـى           إمامةن  أمامة وتجزم ب  عن مقر الإ  

  لة أ  في محور الجدل واحـد تمثـل فـي مـس             هذه الفرق  ركتتفاشتسيير شؤون الدولة    

                                         
  .331، 293، 291، ص ص 2 الدرجيني، المصدر السابق، ج-1
  .323 بحاز، المرجع السابق، ص -2
  .52 وزارة المجاهدين، المرجع السابق، ص -3
  .16، المصدر السابق، ص  ابن الصغير-4
  .85، المصدر السابق، ص ء أبو زكريا-5
  .52 وزارة المجاهدين، المرجع السابق، ص -6
  .44م، ص 2004، )ط.د(، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، الإباضيةار،  عامر النج-7
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بية للرد على مخالفيهـا بالحجـة وازدادت حـدة       ا الفرقة الوه  تهرظاء ذلك   إزو الإمامة،

 درجـة  إلـى ية فقه تلك الفرق تقول في المسائل الأخذتاظرات بينها خاصة عندما ما     المن

لـم   وأصـبحت  إذا" فيهم اة قالويباهوتعاليم الدين الإسلامي في نظر ال خروج بعضها عن    

ة التي كانت ما بـين     ي مما يدل على حدة الخلاقات المذهب      ،"تجد ما تتصدق به فالعن النكار     

  .1تبروهم خارجين عن الديناعة وابيهوالنكارية وال

قصه القدرة علـى تـسيير      ن الإمام افلح تن    أ صرن رأى نفاث بن     ثحركة نفا كذلك  

 وقد شهدت هذه الفرق اختلافات ،2 الخلافة والإمامة والدفاع عن رعاياها فخرج عليه     أمور

 ـرى نفـسها  ت الخاصة واتهافيما بينها خاصة المسائل الفقهية وكان ولكل فرقة اجتهاد        ي ه

  .3صوب الأ وصحالأ

  :  والعربيةبر بين البر–ب 

لبربر ولا سيما الدولـة      كانت الكثير من ا    آنذاك العربي   ب دول المغر  أنفي الواقع   

ولعل العنصر العربي كان يتمركز بالخصوص في مدينة القيـروان ولهـذا لا              ،الرستمية

بية تضم مـنهم     بل كان معظم المدن المغر     ، العرب لا يتواجدون في غير افريقية      أنيعني  

خلتها كثيرا مـن الألفـاظ      اسكنها الأعاجم والعرب الكثيرون د    تيهرت التي كان ي   ف ،4الكثير

 أكثـر ولكن العربيـة داخلتهـا       ،ي من البربر  ءاًرسية والعربية تبربرت فأصبحت جز    الفا

  .5في كتب وسماعهم في الخطب والدروسيس البربر ولكثرة قراءتهم لها قدلت

ن معهـم  حد ينزل لهم من الغرباء إلا واسـتوط أليس  ":صغيروفي هذا يقول ابن ال   

 لفـلان   هه لفـلان البـصري وهـذ      ذي وه  هذا فلان الكوف   وقيلإلا  ا  حتى لا ترى دار   ...

       ي العاصمة الرستمية كان هامـا       العربي ف  نصر الع أنا  ـن لن ـذا يتبي ـ وهك ،6"رويـالق

                                         
  .52 وزارة المجاهدين، المرجع السابق، ص -1
  .146 الحريري، المرجع السابق، ص -2
  .22الصغير، المصدر السابق، ص  ابن -3
  .342 بحاز، المرجع السابق، ص -4
  .367، ص 2 دبوز، المرجع السابق، ج-5
  .13 ابن الصغير، المصدر السابق، ص -6
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طها في ذلك الوقت ولـو بـشكل   ومحية ين المدبالبارز في تعري  الدورله أنلا شك   ،جداً

 هقـرا  وأ حتـى مـدنها   أو الدولة الرسـتمية     أقاليم جميع   أنتصور  نلهذا فلا    و دود،ـمح

تحدث عن البوادي فإنها تعـرف العـرب إلا بعـد           ن في الدولة ولا      وغرباً شرة شرقاً تالمن

  .1يرهم وغنالهلالييحملات 

هـي   2البربرية كانت اللغة    هرت حيث يالبربر الطبقة العظمى في مجتمع ت     وقد مثل   

دفعا  ا بينهم، مالمنازل والأسواق ويستعملونها في   تخاطب في   لغة ال  يقومية العامة فه  اللغة ال 

ض الكتابات   عن بع  الدرجينيما عن الكتابات النثرية والشعرية ويذكر       أ ،3لظروفهم اللغوية 

 مـا إنّ ":ن ويقول لك اللسا ذ وسبب تأليفه ل   ةحد مشائخ نفوس  أوسي  فمن ذلك كتاب مهدي الن    

 ولم  يبخس ولم يعد      فلهم بصاعهم لم يطف   ن  ، فكا اللسان البربري ليتناقلها البربر   وضعها ب 

  .4"همونهوغرب بحيث يتأعرب ولا أولا  ،ن الألفاظ ما يفهمونهم

 ـ البربرية كانت تستعمل بكثرة وما زالوا لم يتق   أن إلىوتجدر الإشارة    ربيـة  وا العن

ب ون اللغة العربية بهـذا الـسب  نقتجعلت سكانه لا يوسة فل نلأن عزلة الجبل وخاصة بجب   

 وقـد  ،5"عجـم الألـسن   "أهلـه ن أقال بجري، هال  الثالثوصفه اليعقوبي في نهاية القرن  

        معناهـا ويـتكلم   يفقـه ثيـر مـنهم    انتشرت اللغة العربية في المدن والقرى وصـار الك        

 ويحتمل  ،7برية مكان الحرف البربري    واستعملت الحروف العربية في الكتابات البر      ،6بها

 ولعل ،8الثالث الهجري الخوارج للمغرب منذ القرن دث في حكم اللغوي قد حالانقلابهذا  

   فـصيحا بلغـة     سـهل  أبـو من الكتابات البشرية والدواوين التي كتبت بلغة البربر كان          

                                         
  .126 الباروني، المرجع السابق، ص - 1
، 5ت والبحوث، مج، مجلة ثقافتنا للدراساجوانب من التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لمدينة تاهرت    قدور وهراني،    - 2

  .172م، ص 2010، 20العدد 
  .365، ص 2 دبوز، المرجع السابق، ج-3
  .314، ص 2 الدرجيني، المصدر السابق، ج-4
  .99م، ص 1988، 1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طالبلدان اليعقوبي حسن بن أبي يعقوبي، -5
  .385،  ص 2 دبوز، المرجع السابق، ج-6
لمغاربة بخط تافيناغ ولازال هذا الخط محفوظا عند الطوارق الملثمين فـي الـصحراء الكبـرى                 حيث تعرف عند ا    -7

  .68، ص 1دبوز، المرجع نفسه، ج: الجزائرية، ويستعملونها في ما بينهم، ينظر
  .110 -109م، ص ص 1956، 1، ط)ط.م.د(، )ن.د.د(، البربر عثمان الكعاك، -8
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 أن كمـا  ،1مفلح وقيل ترجمان خاله يوسـف الإمـا       أوقد كان ترجمان جده الإمام       البربر،

لم تكن تصدر بالبربريـة  المناطق في  ة  عي الر إلىبعض الرسائل التي كان الأئمة يبعثونها       

 كان مـن الواجـب    ف العربية   لا تتقن عظمها  وإنما باللغة العربية، ولما كانت الرعية في م       

 للجميع خاصة في بعض المناطق المنقطعة في الواحات فـي           أنبائها تصل   حتى  ترجمتها  

   .2الأوراسو ة نفوسل جبوأالصحراء 

 ـ   اة البربر خاصة في نواحي      يباضإ ألفكما     التـي بلعقيدة والشريعة من ذلك الكت

الـسير   كتب   أنكما  ،  3التي ترجمها الشيخ عمر بن جميع     ) عقيدة التوحيد (ألفت بالبربرية   

 لا  أن ولكن الأستاذ الكعاك يذكر      ،4ت على العديد من الفقرات المكتوبة بالبربرية      و احت التي

ن المادة الأساسية    يكون موجودا لتك   أنوهي ما ينبغي     ،توجد مؤلفات في التفسير والتراجم    

  .5لكتاب السير

ن الـذي   ا منها الـديو   بتهكتاوالشعر والدواوين   بمن الإباضية    البربر كغيرهم    واهتم

 سهل الفارسـي    أبا شعارأ و،  6 بن محمد أشعار أشياخ بالبربرية     سف يعقوب يو  أبووضعه  

 ي يقـول عنـه    ث البربرية ونظم مرا   يجيد فيه وله دواوين شعرية وكان       غبنقد  ،  7سيالنفو

 ـ   الفائـت  والتلهف علـى     ،ل الدموع م ه ،أحواله الغالب من     أن لاإ": الدرجيني   ه لـيس ل

 و البكاء عليه بوابل الدمع وطله حتى دونـت  ،الدين وأهلهمراثي   فجعل هجيره  ،الرجوع

  فلمـا  ،وعظأما  ب المراثيعجز  او قد   ،  فاق حسن نظامه  شر في الأ  نتالدواوين من كلامه وا   

 ـ          ، موقع وأوفر حظاً   أحسنبذلك في النفوس      ان س وجميع ما حفظ من ذلك فإنمـا هـو بل

                                         
  .289 الشماخي، المصدر السابق، ص -1
  .345 -344 بحاز، المرجع السابق، ص ص -2
  .365، ص 1 دبوز، المرجع السابق، ج-3
  .401 مزهودي، المرجع السابق، ص -4
  .63 الكعاك، المرجع السابق، ص -5
  .498 الشماخي، المصدر السابق، ص -6
: لاد الجريد، ينظربمؤرخ وعلامة إباضي، كان ينتمي إلى بطن من قبيلة نفوسة في :  أبو الحسن بن سهل النفوسي-7

، )ت.م.د(ماهر جرار،ريما جرار، مؤسسة تاوالت الثقافية،: ، ترالمؤرخون الإباضيون في إفريقيايوش، ليفيتسكي تاد
  .44م، ص 2007، )ط.د(
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 لـم   إذاها  م تر  ولا مترجما،كن عليه   ت على دواوينه    قف، ف حداً بالصواب   هكثرأ أو ،البربر

  .1"تجد لها مترجما

 عشر كتابا في المواعظ     اثنيريخ بحيث له     يستفاد من شعره في التا     أنوكان يمكن   

وما وجد مـن هـذا      ،  2 معظم الدواوين  تاحترق لكن   ،هل الدعوة أ اريخل من تو  موفيها ح 

كائه بل من كثرة     سه أبي وربما قال قائلهم بالموضوع  قبر        أخبارهاالكتاب ولم يبقى منها     

  .3" قبر النادب ذنبه ودينهإلىانطلقوا بنا "

 أشـعار لك  ذي  ب جان إلى ميدول مصكداسن    أبومواعظ كتبها    و أشعارذلك  ككما نجد   

 االله  عبـد  زيدت بنـت دعىت ةأامرشدتها أن في الحساب والقبر والموت   أشعارالنساء منها   

 ـ   ،5عثمان المزاتي بنت   زونشعار ولم أ و ،4يئالملوشا نـون بـه فـي      غا يت ذ وربما كان ه

  .6يف الدينية سيما عيد المولد النبوي الشردايالمناسبات والأع

 ـ     لكتعمل  س البربر كانت ت   أن إلىالإشارة   روتجد لس اثرة في المجالس خاصـة مج

 ـ     الو      لا يتقنـون اللغـة      هلـت سـكان   جع النائيـة ى  رعظ والإرشاد لأن عزلة الجبل والق

، كذلك من البربر شعراء بالبربرية   همنفهم دي للبربر على التعرف و   ، وذلك تسهيلا    7العربية

ليف الدينية حرصا من    آت بها الت  ف بليغة وأل  قصائد عامية وم من   سمع الي ن ما   كثيرايدون  جم

 -طبعـا -ون  حسن لم يكن البربر ي    إذا العامة   إلى عقائده وعبادته    إيصالرجال الدين على    

 أصـبحت ا تمكن فعـلا     إذالبربرية ف بل الإباضية خاصة التأليف     مين  أ و ،8ةجميعهم العربي 

                                         
  .352 -351، ص ص 2 الدرجيني، المصدر السابق، ج-1
  .352، ص 2 جالمصدر نفسه،: قلعة بني درجين، ينظر أحرقت معظم الكتب والدواوين، هي -2
  .352، ص 2نفسه، ج -3
  .317 -409 الشماخي، المصدر السابق، ص -4
  .310، ص 2 الدرجيني، المصدر السابق، ج-5
  .55، ص 1 دبوز، المرجع السابق، ج-6
  .401 مزهودي، المرجع السابق، ص -7
  .78، ص 2ميلي،المرجع السابق، جال -8
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لك وهو ما شعر به البربر بعد ذ       مسلم،الى   من الواجبات عل   ةمعرفة اللغة العربية ضروري   

  .1في القرون التي تلت عهد الرستميين ولا يزالون

غيرها مـن الـدول    أون استعمال البربرية في الحياة الفكرية في الدولة الرستمية         إ

 جانـب العربيـة     إلىال البربرية   عمما است إنّ ،داًج اود يعتبر محد  آنذاك، سلاميالمغرب الإ 

 ـكاا مـا    ذهب و .2قطعين في رؤوس الجبال والبوادي    ن البربر الم  إلى ل الإسلام اصيلإ سبته ت

 فـي   ت وترق ،المغرب في تلك العهود   في  للغة البربرية من رقي لمجاورتها للغة العربية        ا

  .3 جزء من شخصية البربرهالأنّالدولة الرستمية 

لعربيـة  ة في الدولة الرستمية من المهتمـين باللغـة ا         ي العلماء الإباض  إنلك  رغم ذ 

روي عـن   : ال الشماخي قلى تعلم اللغة العربية وعلى هذا       وكانوا يشجعون الناس دوما ع    

 في مجالس كثيرة  اارر عمران موسى بن زكريا م   أبيحد المشائخ السبعة وتأليفهم للديوان      أ

 وتعلم مـسألة واحـدة   ، في علم الفروع   ائلد من العربية كتعليم ثمانية مس     علم حرف واح  ت"

 حمـل   ألف حمل   فكأنماإلى بلد لم يكن فيه ذلك الكتاب         حمل كتابا     ومن ، سنة كعبادة ستين 

  .4" ذلك البلدأهلها على بق  وتصد،دقيقاً

لرستمية وفهم الفقه وعلـوم     عربية في الدولة ا   اللإباضية فضل في تعلم     لوهكذا فإن   

 ـ  نحنل نقات ماإنّ" وقعت الفتنة   من حيث ف: حيث قال البكري   .الدين دينار  العـرب علـى ال

الرسـتميين  لعناية الحكام    وكان   ،5"هموي على دين االله ليق    ما يقاتلون فإنّ ، البربر أما .والدرهم

 ـ  التي لا لغة غير العربية وعلى هـذا        هاوآداببالعربية وعلومها    دت بهـم الأمـة   مـا اقت

 عدة  تضملدولة الرستمية   ن ا أ خاصة و  ،هجاتلل تتخلص من تعدد ا    أن وحاولت   .6"البربرية

 ـوالأدنى من العوامل التي      الأوسط   للمغربين فربطها   .لهجات المختلفة بقبائل   إلـى  ؤدي  ت

                                         
  .347 بحاز، المرجع السابق، ص -1
  .347ه، ص  المرجع نفس-2
  .367 دبوز، المرجع السابق، ص -3
  .402 الشماخي، المصدر السابق، ص -4
  .35ص ، المصدر السابق، ء أبو زكريا-5
  .78، ص 2ميلي، المرجع السابق، جال -6
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   هـذه القبائـل كانـت العامـل      ن اللغة العربيـة بـين       أ فلا شك    ،احتكاك القبائل ببعضها  

  .1ت بها لتخلص من تعدد اللهجاو لغة مشتركة يتفاهمون أ،المشترك

البربر حيث كانت اللغة العربيـة   الرستميين في ذلك العهد بذلوا مجهود لتعريب       نإ

  .عيشة العامية اليوم مع الفصحى جانبها البربرية إلىلغة لدولة الرستمية وعاشت 

  : بهاآداالعربية و -ج

   هـرت العديـد مـن العـرب مـن البـصريين            يعند قيام الدولة الرستمية سكن ت     

د معـروف بهـم   وكان لكل منهم مـسج   ليها العديد من القرويين     إ كما هاجروا    ،والكوفيين

 ولا شـك    ، بين العربية والبربرية   منالمزدوجة   2ن تشكيلتها اللغوية  أ فمن المؤكد    ،بةحور

هـا  اء في هذا المجال لأنّ     بعض العلم  غونبية باللغة العربية قد تولد عنه       اهتمام الإباض أن  

لوم العربية كالنحو    ع أهم ومن   ،3مالعلفنون   والعلوم الدين من الفقه وغيره من        ،نآلغة القر 

  :شقيهبخاصة والأدب 

فـي   ، للحياة العربيـة   ة ضروري لكل دراس   أساس النحو هو    أندرك  ن :النحو -1

 الألفاظ إن ": يقول عبد القاهر ،ر والأدب والفلسفة والتاريخ وغيرها من العلوم      يوالتفس الفقه

 حـدى إالبصرة  ولذا كانت ،4"...ب هو الذي يفتحها    ارعيكون الأ مغلقة على معانيها حتى     

نظرا لمعرفة الكثيرة من علماء     و ي،المدارس النحوية البارزة ومركز الأم للمذهب الإباض      

لى تيهـرت مـع   إ ينتقل نحو البصرة أنكان من الممكن ، هرت باللغة العربية وقواعدها  يت

 يحاولون  ت البربر الذين كانوا في هذا الوق      ه تعسر على سكانها من    نّأ إلا   يالمذهب الإباض 

حدث ابـن  تورغم هذا ، 5لى النحو والقواعد  إير دون النظر    كبر تقد ى أ حدث بالعربية عل  تال

 يوما  أتيتهقد  ...  ":يقول . في اللغة  تهعاج المهتم بالنحو وبر   ر عبيدة الأع  أبيالصغير عن   

                                         
  .309 بحاز، المرجع السابق، ص -1
  .54وزارة المجاهدين، المرجع السابق، ص   -2
  .80م، ص 2007،)ط.د( العصر الوسيط، مطبعة الديوان، الجزائر،  وزارة المجاهدين، تاريخ الجزائر في-3
  .23، ص )ط.س.د(، )ط.د(محمود محمد شاكر، مكتبة الخانح، مصر،: ، تحدلائل الإعجاز عبد القادر الجرجاني، -4
  .352 -351بحاز، المرجع السابق، ص ص  -5
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 ـألفه الغلط الذي إصلاح كتاب هسمع من أ      أبـي يـد  علـى  ، 1يبـة  قتن عبد االله بن مسلم ب

 مـن  ركتابنا هذا ينفر من عنوانه ويـستف    قراءته وقلت لعل ناظرا في       تحتافت، فلما   عبيدة

بي عبيـدة بهمـز     أ ب أربي فقال لي    أمده ولم   أهمزه بابي عبيدة عن الزلة فلم       أ ويرب تهترجم

 .2 هذا الحرف لأدل على براعته في اللغةما ذكرالألف وضمه وإنّ

لك المهري   عبد الم  أبووري  مهالإبراهيم   الأخوين   أمثال  فيه  نبغ بالإضافة هناك من  

 التي كانت ت من سر،3لنحويا محمد عبد االله بن محمد المكفوف        أبو كما برز    ،ابني قطف 

 ـ     علمـاء والمهتمـين ب     إحدىكان من    ،لدولة الرستمية لتابعة    سيرالعربيـة والـشعر وتف

، يفضله أهل العلم علـى سـائر الكتـب           اللغة العربية     في أملاهاوله كتب    ،المشروحات

  .4) م920 -ھـ308(في سنة وتو

 ـ ح تيهرت مركز لمختلف الأجناس تعددت فيها اللغات واللهجات بها        ولما كانت     ىت

 الذي يقـول عنـه      هرتيتي شخصية يهوذا ابن قريش ال     أنجب وهذا التنوع    ،اللغة السودانية 

ء الذين بـرزوا    ن هؤلا أولا شك   ،  5"ا بجميع تلك اللغات متضلعا فيها     عالم"الأستاذ الكعاك   

   .ل المغربأهصبحوا مقصد الطلبة ولعلماء من أي علم النحو حتى ف

ما في الحياة الأدبية بل بروزهـا       ن اهتما يمة الرستمي ئلأللم يكن    :الأدب العربي  -2

نه كان محبـا لـلآداب       أ ،م افلح الذي يقول عنه ابن الصغير      في الحياة الدينية بإنشاء الإما    

 في الأدب وساهم فـي نظـم        نبغ كما   ،6دهب ذروته إلا في عه    درف الأ والأشعار ولعله ع  

                                         
خليكان أبـو   : هل العلم، صاحب كتاب المعارف، ينظر     كان فاضلا ثقة وأكثر أ    :  عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري       -1

 -43، ص ص 3م، مـج 1980، )ط.د(حسان عباس، دار صادر، بيروت، : ، تحوفيات الأعيان وأنباء الزمان   العباس،  
42.  
  .46 ابن الصغير، المصدر السابق، ص -2
، 2دار المعـارف، مـصر، ط     محمد أبـو الفـضل إبـراهيم،        : ، تح طبقات النحويين واللغويين   أبو بكر الزييدي،     -3
  .229، ص )ط.س.د(
 أبو محمد عبد االله بن محمد، المكفوف النحوي، كان عالما باختلاف العلماء واتفاقهم مع المعرفة الواسـعة بـالنحو                    -4

بشير بكوش، دار الغـرب    : ، تح رياض النفوس المالكي أبو بكر عبد االله بن محمد،        : واللغة وعلوم القرآن الكريم، ينظر    
  .22، ص 2م، ج1983، 1مي، لبنان، طالإسلا

  .353 بحاز، المرجع السابق، ص -5
  .96 ابن الصغير، المصدر السابق، ص -6
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نهم كانوا من الفقهاء، ولـم يلتفتـوا        دب لأ ولكن لم يشجعوا الأ   ،  2 وألف فيه ديوانا   ،1الشعر

عدم اهتمام بـالتراجم  و أوهناك من يرجع ذلك الإهمال في هذا الجانب        لى الآداب، إكثيرا  

الكثير من المعلومات مـن     ت  تلأفن اهتمام بعلماء نفوسة     إ ثم   ،ليناإوتدوينها لذلك لم تصل     

 :لى نوعينإ وينقسم الأدب ،3هرت وأدبائهايتالعلماء 

 نظم الـشعر     البيت الرستمي قد تفوق على     ن ما نعرفه عن فن النثر في      إ:  النثر -أ

بارزا في شكل    فقد ظهر ،   اللغة ومكوناتها  أسرارق في   وقلة التعم ،  وذلك لسهولة استيعابه  

نيـة  اومن تلك الرسائل الديو ،4يوانية والأقاصيص التعليميةالوصايا والخطب والرسائل الد  

 ن طاعتـه فيقـول     ع بن نصر الذي خرج      ثانف إلىذكر رسالة ثالثة للإمام افلح      يالنثرية  

الحمـد االله المـنعم علينـا       ف ، بعد أما ، بن نصر  نفاث إلى من افلح بن عبد الوهاب     ":فيها

 ه فله المنة عليافيقهتدي مهتدى إلا بعونه وتوولا يلينا الذي بنعمته تتم الصالحات    إوالحسن  

مـن   يهتـدي ولن  ... هدنا لدينه وجعلنا خلفنا بعد       إذا إليناحسن  م، وهو ال  ولا منة لنا عليه   

ير الحق لأن تلك البدعة ضلالة ولكل ضلالة كفر ولكل        غ بتدعال ولن ينجو من     خالق العد 

   .ه وعمالعيته رإلىع وجهها ح عدة رسائل من هذا النولفأ وللإمام ،5"كفر في النار

ظ والتسلل المنطقي وببـساطة      العبارة وصحة الألفا   بإيجاز هذه الرسائل امتازت     نإ

  .6 الأئمة الرستمية وقدرتهم البلاغيةأسلوببجمال مما يوحي  ،الخطب

لك  ومن ذ،7 الدال على معنى فىالمقموزون  الكلام  ال الشعر هو    أنعلم  ن:  الشعر -ب

هـد الدولـة   من خـلال ع فالشعر وأعطى للشعراء مكانة مميزة،  ب تماه العرب قد    أننجد  

هم العديد من الـشعراء الـذين        أل دقالثقافي الذي كان سائد في تيهرت       ن الجو   إالرستمية ف 

                                         
  .11ص ، 2000، 3، دار الهدى، الجزائر، طالمغرب العربي تاريخه وثقافتهرابح بونار،  -1
  .375 دبوز، المرجع السابق، ص -2
  .355 بحاز، المرجع السابق، ص -3
  .56، ص الحواضراهدين،  وزارة المج-4
  .98 الباروني، المرجع السابق، ص -5
  .359 بحاز، المرجع السابق، ص -6
  .24م، ص 1986، 1، دار الجيل، لبنان، طالجامع في تاريخ الأدب العربي حنا الفاخوري، -7
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بحيث برز في الشعر خلال عهد الرستميين الإمام افلح بن عبد الوهاب ومن            ،  1عاشوا فيها 

مدح فيها العلم وأهلـه     ي  وأربعين بيتاً  أربعةي  فتقع  رائق تلك المنظومة المشهورة     شعره ال 

 2:ذكر منهانال الناس على العلوم الدينية وإقب

ــ ــم ابـالعل ــم ق ــل العل ـــاراي لأه   آث
ــان  ــول الزم ــرهم ط ــم ذك ــي به   يحم

  

  م قد نار  ــوس العل ــشمبوليلهم    
  وإبكاراً روحا   أشخاصهم كوقد يري 

  

 لـى إقرب  أه   كان شعر  شعر وإذ  بن عبد الوهاب في نظم ال      ولهذا ساهم الإمام افلح   

ضعف الأسـلوب    و فقهية   بيراعت" :ارنمطبوع وفيها يقول عنه رابح بو     الشعر الوجداني ال  

   .3"ريربب لك تعد ثمرة جيدة ونتائجها مبكرا لإنتاج عربي في جومع ذو

 بكر بن حمـاد بـن        عبد الرحمان  أبولك نجد الشاعر    برز شعراء تيهرت كذ   أومن  

 أمثاللك الوقت   والتقى بشعراء في ذ    البصرة   إلىاتي الذي ارتحل    نز ال إسماعيلسماك ابن   

 حيث تأثر بكر بهؤلاء في      ،4وغيرهم... تمام جيبا ابن  أوس الطائي        وأبيدعبلا الخزاعي   

المغرب والنظم ولا تجد نظيرها فـي  ب  بنبوغه خاصة في الشعر الغنائي     هذا الشعر فعرف  

له في المدح والزهد     و أغرضاول في شعره عدة      وقد تن  ،5ةنيعمق تفكيرها وأصالتها البيا   

  7 :لزهد والمواعظ وذكر الموت يقول الشاعرا ومن قصائده نجد في ،6والمواعظ

زنا منـازل قـوم لا يزورنـا             ر

حكـم     يالـزاد    :ون لقالوا نطفلو ي 

 ـصبح بالدنيا ي  أالموت    بهـا       رخَ

البكاء لكـم       حق   فقد   ،وان فابكُ فالآ

  ا لفـي غفلـة عمـا يقاسـونا        نّإ

  ؟ونا الرحيل فيها يرجوا لملاقُ    جداً

ــا نــاوفعل  فعــل قــوم لا يموتون

ــ ــرش االله باكونَ ــاملون لع ا فالح

                                         
  .81، ص تاريخ الجزائر وزارة المجاهدين، -1
  .90 الباروني، المرجع السابق، ص -2
  .112، 111مرجع السابق، ص ص  بونار، ال-3
محمد الأحمـدي أبـو   : ، تحمعالم الإيمان في معرفة أهل القيروان الدباغ أبو زيد عبد الرحمان بن محمد الأسيدي،       -4

  .281، ص 2، ج)ط.س.د(،)ط.د(النون، مكتبة الخانحي، مصر،
  .120 بونار، المرجع السابق، ص -5
  .22، ص 2 المالكي، المصدر السابق، ج-6
  .283، ص 2الدباغ، المرجع السابق، ج -7
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  3  

 جانب الشعر العربي    إلىلقول بالبربرية   اخذ  أهرت  يتفي   الشعر   أن بالذكروالجدير  

  لأئمـة  يـة مـن قبـل ا      في عهد الرستميين لـم يلـق عنا       ن الشعر   إلى ذلك ف  إ بالإضافة

  .1الرستميين

  :  التاريخ -د

خبـار الـسلف    أ ب أئمتهاعرف هذا العلم ذروة نشاطه في الدولة الرستمية فقد اهتم           

 الذين  أشهر ومن   ،2 بتاريخ صدر الإسلام وما حدث فيه      وأهل المشرق فضلا عن اهتمامهم    

 فـي كتابـة عـدة       لتاريخ نجد لواب بن سلام بن عمـرو       دى واسع في علم ا    صكان لهم   

ومـا   بكر وعمل رضى االله عنهما       أبي من تاريخ    رغم صغر حجمه فروى نبذاً     ،اضيعمو

 أبـي ن عثمان بن عفان وعلي ابـن        ريصه الخلفيتين ال  إلىحدث في عهدهما ولم يتطرق      

 وذكر فضائل عدة صحابة     ،ة صفين لا بإيجاز وتحدث عن معرك    إي االله عنهما    ضطالب ر 

 كما اختصر ثورتي ابي عبـد       ،3 وغيرهم فولجراح وعبد الرحمن بن ع    بي عبيدة بن ا   أك

     حـاتم الملـزوزي بـالمغرب       أبـي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعـافري اليمنـي          

 تأليفه  أاب في التاريخ لهذه الدولة ومن ذلك كتاب ابن الصغير الذي بد            كت همأما  أ ،4العربي

 ـ  ان  ظ حاتم يوسف بن محمد اليق     أبامنذ ولاية عبد الرحمن ابن رستم حتى         ذي ـبن افلح ال

عتمـد ابـن     وقـد ا   ،5"ه وإمارته وحضرت مجلس   أيامه بعض   أنا توقد لحق " :ول عنه ـيق

ين تلوا الأخر بالترتيب معتمدا في ذلك على مصدر        الأئمة الواحد ت   أخبارع  الصغير في جم  

ان وكـان  ظ اليقأبيقبل  أالتي تبد، 6مشاهدةالالغالبة والثانية هي  هما الرواية الشفوية وهي     

  .7 صر الأحداث التي جرت في عهدهالصغير قد عاابن 

                                         
  .59، ص الحواضر وزارة المجاهدين، -1
  .62 ابن الصغير، المصدر السابق، ص -2
  .368  بحاز، المرجع السابق، ص -3
  .139، ص م1985، 1،  ط)ن.م.د(، دار إقرأ، الإسلام تاريخه من وجهة إباضية ابن سلام، -4
  .44 ابن الصغير، المصدر السابق، ص -5
  .368 بحاز، المرجع السابق، ص -6
  .60، ص الحواضر وزارة المجاهدين، -7



   
 

35 

   العلوم الدنیویة- 3

  : الطب- أ

عرف الرستمیون عدّة علوم، لكن رغم ھذا لم یشھدوا تطوّر في علم الطبّ خلال ھذه 

الفترة في جمیع أنحاء المغرب الإسلامي، وفي الدولة الرستمیة بصفة خاصة، بسبب اھتمام 

كالیھود والنصارى فقد عرفواّ  ا أنّ تیھرت خلیط من الأجناسأئمّتھا بالعلوم الدینیة، وبم

 بھذا العلم، إذ یذكر بحاز نقلا عن أبي أصیبعة ذین أھتماالطب من خلال ھذین العنصرین الل

 طبقات الأطباء الذین ظھروا ببلاد المغرب أو قاموا بھا، لم یذكر من المغرب الأدنى بأن"

دّا، یعدّون على الأصابع بینما كان حدیثھ كلّھ على أطبّاء والأوسط والأقصى إلاّ عددا قلیلا ج

 تقوم الصحّة، فلا یمكن للدولة الرستمیة أن تغفل وتھمل على الطب" :، وكما یقول"الأندلس

  .1"مجال الكیمیاء لتركیب العقاقیر والأدویة والأصباغ

دد الأطباء  عیون لم یھتموا بعلم الطب، كما أن الرستمفالمؤكّد من خلال ما ذكر أن

، ویعود سبب صعوبة ھذا  من السودانضئیل جدا، إلاّ إذا طلب النفوسیین دواء العیون

  .2المجال إلى علماء الرستمیین الذین لم یھتموا بھذا الجانب وإنما ركزوا على العلوم الدینیة

ن ومن بین الرستمیین الذین أتقنوا الطب، مادام بیتھم بیت العلوم إذ نجد واحدا منھم ممّ

ن بن  وھو من أحفاد عبد الرحمالھ مشھورا بعلوم عدیدة منھا الطبمقام واتخذ الأندلس، دار 

، كما نجد مكتبة عند الرستمیین یوجد فیھا كتب تتعلّق بالریاضیات محمد بن سعیدرستم 

  .3والفلك والھندسة والطب

  : الحساب وعلم الفلك أو التنجیم-ب

لح بن عبد الإمام أفلحساب وخاصة في عھد ن برزوا في اكان الرستمیون من الذی

، حیث أنّھ بلغ في حساب الغبار والنجامة مبلغا عظیما، وحساب الغبار نسبة إلى الوھاب

، ولعل نشاط التجارة في الدولة الرستمیة وكثرة ارتباط علاقتھا الخارجیة 4الأرقام الغباریة

قد انتشرت منذ عصر المأمون شار ھذه الأرقام، ومع الأندلس خاصة كان لھ دورا في انت

                                         
  . 373 بحاز، المرجع السابق، ص -1
  .399 مزهودي، المرجع السابق، ص -2
 .237الحريري، المرجع السابق، ص  -3
لوح من خشبة سميت بهذا الاسم لأن أهل الهند كانوا يأخذون غبارا لطيفا ويبسطونه على :  الأرقام الغبارية-4

  .237المرجع نفسه، ص : ويرسمون عليه الأرقام التي يحتاجون إليها في عملياتهم الحسابية ومعاملاتهم التجارية، ينظر
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قتصادیة والثقافیة، إذ فیھ تولّي الإمام أفلح النسبة للرستمیین أزھى عصورھا الاالذي یعتبر ب

  .1منصبھ وھو الذي بلغ في حساب الغبار المبلغ المبھر

 على ذلك عندما أحرق أبي ویستشھدقام الإمام أفلح بتألیف كتب حول ھذا المجال، 

كتبة المعصومة التي یمتلكھا الرستمیین باستثناء كتب الحساب والفلك لم مد االله الشیعي یعب

یعبّر عنھا یحرقھم، ویرتبط الحساب بعلم الفلك، إذ كانت ھوایة البیت الرستمي كما أراد أن 

معاذ االله أن تكون عندنا أمھ لا تعرف : "وقد قال أحد أفراد تلك الأسرةالأستاذ شبیخ بكري 

 مع أختھ لمّا تذاكرا لیلا لحساب ما سیذبح أولاّ في ة الإمام أفلح قص، ونذكر"منزلة القمر

السوق نھار لیلتھم تلك فأصابا كلاھما إلاّ أنّ أخت الإمام أفلح كانت أدقّ منھ في بعض 

  .2التفاصیل

إنّ داعي اھتمام الرستمیین على ما یبدوا بالعلوم الفلكیة ھو اتساع نطاق التجارة، كما 

عبد  أفراد الأسرة الرستمیة إبتداءا  الحساب والفلك في آن واحد علم یتوارثھأنّھ یرتبط بعلم

كان یعلم مسبقا أن سلالتھ ستلي أرض المغرب إلى أخر إمام ھو الذي الرحمان بن رستم 

امھا وزوال و أسرتھ انقضت أینظر في النجوم وعلم أنّ الإباضیة أ الذي ،یعقوب بن أفلح

  .3وم القیامةملكھا ولا یعود إلیھا إلى ی

إنّ الاھتمام بالنجوم ومواقعھا وحساب الأمور قبل وقوعھا لیس من الكھانة، وإنما ھو 

یقوم على قواعد علمیة دقیقة، وعلى براعة الحساب وعلم الفلك : "علم كما یقول الأستاذ دبوز

حدّث عنھا ، إن ھذه العلوم البارزة التي عرفھا الرستمیین وت"لا یستطیعھ إلاّ العلماء الأعلام

المؤرخون حاولنا إیجازھا بقدر المستطاع، وبقدر المادة المتوفرة لدینا، لأنّ العلوم الدنیویة لم 

  .4یھتموا بھا الرستمیین بشكل كبیر على عكس العلوم الدینیة

                                         
   .374 بحاز، المرجع السابق، ص -1
 .238 الحريري، المرجع السابق، ص -2
 .56، ص 1الدرجيني، المصدر السابق، ج -3
 .189لقبال، المرجع السابق، ص  -4
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I- زدهارعوامل الا  
     :لحركة الثقافيةادور الأئمة الرستميين في  -1

 عوامـل   ليـدة مما لا شك فيه، أن النهضة الفكرية في الدولة الرسـتمية كانـت و             
 الرستميين في تنشيط وتفعيل الحركة الفكريـة      الأئمة اتسهاموظروف عدة، وعن جهود إ    

 العلمية، وجلب الكتب من المشرق، وعقد عن طريق تشييد المساجد والدور وكذا  والعلمية،  
اية  لما أكدته رو، لقد كان البيت الرستمي قائما على تقديس العلم وفقاً  1الحلقات في المساجد  

أمة لا تعرف القمر في أية منزلة هو        معاذ االله أن تكون عندنا      : "ئمة بني رستم بقوله   لأحد أ 
  .2"في كل ليلة
لعون في العلم إذ أن العلم شرط أساسي في         ا ما نرى أن الأئمة الرستميين متض      وهذ

     ، والـذي نجـح فـي       3تولي الإمامة، ومن ذلك نجد أن عبد الرحمان بن رسـتم عالمـاً            
، حيـث فـسر     4 سنة 150شعاع الفكري الإباضي مدة     لإ ا واستمرارقافية  ثالتطوير الحياة   

وي على خطـب ومـسائل فـي مختلـف فنـون                 يحت القرآن الكريم، كما أنه ترك ديواناً     
 ختلف عنه ابنـه   ، ولم ي  6، وبالإضافة إلى إلقاء الدروس للمصلين في مسائل مختلفة        5العلم

 على يد بعض العلماء أمثال أبو داود القبلي         ، الذي نسب في بيت علم     وخليفته عبد الوهاب  
، ومن المؤلفـات التـي      8، فكان له دور كبير في تنشيط حركة العلم في تيهرت          7وغيرهم

  .9"مسائل نفوسة"نسبها إليه ابن الصغير هي 
 معارفه في فنون العلم وقوة فهمه، كان الإمام يبعث بـالأموال إلـى         لاتساعونظرا  

     صـيفاً  كـان  كانت الظروف سواءأً أن      يمل من قراءتها مهما   العراق لشراء الكتب، ولا     
أحمد االله إذ وجدت جميع ما فيها محفوظا عنـدي ولـم             ":حيث قال . ها حتى ختم  تاءاًأو ش 

                                                
 -هـ302عوامل ازدهار الحركة الفكرية والثقافية في الدولة الرستمية ودور المرأة فيها خلال (،  فاطمة مطهري-1

 .101م، ص 2013، العدد التاسع عشر، دورية كان التاريخية، )م908
  .193 الشماخي، المصدر السابق، ص -2
  .69 - 68، ص 1السابق، ج الوسياني، المصدر -3
 .13المصدر السابق، ص، البغطوري -4
 .267 الباروني، المرجع السابق، ص -5
  .267بحاز، المرجع السابق، ص   -6
م، 2006، )ط.د(، )ن.م.د(، مؤسسة تاوالت الثقافية جبل نفوسة وعلاقته بالدولة الرستمية صالح معيوف مفتاح، -7

 .74ص
 .100ابق، ص ، المصدر السأبو زكرياء -8
  .45 ابن الصغير، المصدر السابق، ص -9



         

 

39 

ت مـع أختـه   ء أن الإمام عبد الوهاب جـا  وقيلأستفد منها إلا لو سئلت أجبت فيها قياسا     
  .1" إلا وهما تعلماها جميعايتعلمان مسائل الفرائض فلما يطلع عليهما الفجر

أما الإمام أفلح بن عبد الوهاب فيعتبر عهده من أزهى عصور الدولة الرستمية ثقافة 
 ، فقد كان قبل توليه الإمامة يعقد بين يديه ثلاث حلقات فـي علـم الفقـه والكـلام               وفكراً

، وانفراد  وازل تخص مسائل الفقهية، فأصبح من العلماء المشهورين       نواللّغة، وله أجوبة و   
، كما حث على دراسة الكتب حيث قـال علـيكم بدراسـة كتـب               2بأقوال في علم الكلام   

  .3المسلمين لاسيما، كتاب أبي سفيان محبوب بن الرحيل
 في الشعر يحث فيها علـى       ، نظم ديواناً  4 وعالماً  شاعراً كما كان أفلح عبد الوهاب    

  .5طلب العلم
 الاهتمامحث على   شعر والأدب والتاريخ،     عهد   مام أبو بكر بن أفلح    د الإ أما في عه  

  .6 اللغة العربية لغة رسمية جعل إلى ذلكةإضاف، مابه
 إليهـا لنـشر     نجد أن الوسيلة لجؤا   الأئمة الإباضية   لسير  من خلال كتب الطبقات     و

هي عقدهم لمجالس تعليمية، ثم تطورت مع تطـور الأوضـاع            7دعوتهم بدءا بأبي جلال   
خاصة من بـلاد  ، ومن هذه المدرسة تخرج دعاة الإباضية       8سلمة ابن   على أيام أبي عبيدة   

دعوتهم إلى الأمصار التي قدموا منها وعرفوا باسـم         المغرب الإسلامي عكفوا على تبليغ      
  .9حملة العلم

 اقتنـاء وعلى هذا الأساس حرص الأئمة الرستميين على التزويد بالعلم من خـلال          
حتى أضحت تيهرت مـن    نعاش العلوم الدينية     إ راءتها مما أثمر إلى حد كبير في      الكتب وق 

                                                
  .43م، ص 2008، )ط.د(، )ن.م.د(، مؤسسة تاوالت الثقافية، الحياة العلمية في جبل نفوسة محمد حسين كوردي، -1
 .102 فاطمة المطهري، المرجع السابق، ص -2
  .81، المصدر السابق، ص ء أبو زكريا-3
 .69، ص 1الوسياني، المصدر السابق، ج -4
  .335 -334، ص ص 3 دبوز، المرجع السابق، ج-5
 .102فاطمة المطهري، المرجع السابق، ص  -6
الدرجيني، : هو أحد طبقات مشائخ، ومن العلماء المشهورين، بلغ في الورع والعلم والديانة، ينظر: أبو بلال مرادس -7

 .213، ص 2المصدر السابق، ج
 .11ص سامية مقري، المرجع السابق،  -8
م، 1994، 3، وزارة التراث القومي والثقافي، سلطنة عمان، طالأصول التاريخية للفرقة الإباضية عوض خليفات، -9

   .40 -39ص  
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  والـذي كـان بمثابـة مدرسـة          بعد القيروان  1المراكز الثقافية الكبرى في بلاد المغرب     
إباضية، يقصدها الكثير من الفرق والمذاهب الدينية لتسامح المذهبي على الرغم من تعدد             

عتبـر  ا حرية الفكر التي     مزيد من ال، مما فتح المجال نحو      2حلقات المناظرة والجدل بينهم   
    مـن تيهـرت مركـز إشـعاع        في حد ذاتها عاملا من عوامل تطور الفكر الذي جعـل            

      وتـشجيع أئمتهـا بتزويـد مكتبـتهم المعـصومة بأمهـات             اعتناء، وذلك بفضل    3ثقافي
 تيهرت وبلغت شهرتها الأفاق، مما جعل الكتاب والرحالة يقـصدونها           فازدهرت،  4الكتب

هي بلخ المغرب، قد أحـدقت  : "قاله المقدسي واصفا لها فيقول ها ومن ذلك ما     ويشيدونها ب 
 واسـتطابها   ، وانتعش فيه الغريـب،    شجار، وغابت في البساتين   بها النهار، والتفت بها الأ    

، وعلى قرطبة وما أظنهم أصابوا، هو بلـد كبيـر    اؤااللبيب، يفضلونها على دمشق وأخط    
  .5"...كثير الخير رحب
هذه الدولة كانت تنافس في العلوم والحضارة دول أخرى منهـا الدولـة             ويبدوا أن   

العباسية التي كان لا يشق لها غبار في العلم والأدب والفنون فصمم الأئمة على أن تكون                
والثقافة، بالإضافة إلى أنها كانـت تنـافس الدولـة          دولتهم مختلفة خاصة في مجال العلم       
، وهذا بفضل دور تيهرت فـي الإشـعاع         6خاصةفة  الأموية في الحضارة عامة وفي الثقا     

  .7لقبت بعراق المغربحتى الفكري 
  : دور المرأة في الحركة الفكرية-2
تلت المرأة مكانة محترمة في مجتمع بلاد المغرب الأوسط وخاصة في الدولـة             اح

 بالعلم والشعائر الدينيـة فقـد       الاعتناء واسعة وكثيرة    رية بح الرستمية، حيث كانت تتمتع   
  .8شاركت المرأة الرستمية في الحركة الفكرية

                                                
 . 222ق، المرجع السابق، ص  محمود إسماعيل عبد الراز-1
  .103، ص المرجع السابق فاطمة المطهري، -2
  .34، ص  الحواضر وزارة المجاهدين،-3
  .220م، ص  1984، 7، دار الفكر، طقادة فتح المغرب العربيد شيت خطاب،  محم-4
  .228م، ص  1991، 3، مكتية مدبولي، القاهرة، طأحسن التقاسم في معرفة الأقاليم المقدسي، -5
م، 1983، )ط.د(، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج الطمار محمد، -6

 .95ص 
 .8، ص 2م، مج1977، )ط.د(، دار صادر، بيروت، معجم البلدانياقوت الحموي،  -7
  .238 الحريري، المرجع السابق، ص  -8
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 فبلغت درجة ذكاء فائقة ودرجة عالية في الرأي الصائب والسديد، وممن نبغ فـي            
والفلـك  العلوم في البيت الرستمي أخت الإمام أفلح التي عرفت ببراعتها في علم الحساب            

هلّـم  ": قولـه لهـا   وبدأها ب  وسهرت ذات ليلة مع أخيها يتدارسون علم الحساب          1والتنجيم
 قاضـي   3، وكانت أيضا أخت عمروس بن فتح      2"إن شاء االله  بح السوق غدا    ذب ماذا ي  سنح

 إذ كانت المساعد الأساسي لأخيها في استنتاج مدونة أبي غـانم            4جبل نفوسة عالمة فقيهة   
بشير بن غانم الخراساني حيث كانت تملي عليه وهكذا حتى أتيا على نسخ الكتـاب كلـه                 

، وممن بلغن الذكاء والعلم عجوز في نفوسة كانت مشهورة بـالعلم  5شر جزءا عاثنيوهو  
التـي   الحميد الجناوني في تحميل مقاليد الحكم        والدين والصلاح استشارها أبو عبيدة عبد     

 الجبل وقد عرضت عليه القبـول وأقامـت         رأوكلها إليه الإمام عبد الوهاب في توليه أمو       
رأة على هذا فقط بل وجدت من النساء من فتحنا أبواب           ، ولم يقتصر دور الم    6عليه الحجج 

  إحدى نساء نفوسة مع أبـي ذر       7ل بهلولة ع فيها مجالسهم العلمية كف    ن للعلماء يعقدو  بيوتهم
أبان بن وسيم الويغوي الذي كان له حلقة درس في منزلها، فهذا يعبر عن المستوى الرفيع     

 طرف الحكام أو الرجال فحسب إنما إلـى  الذي بلغه الإهتمام في الدولة الرستمية ليس من 
 فكثير منهن مـن     8التي اهتمت دوما بمعرفة فقه مذهبها ودينها بصفة عامة        جانبهما المرأة   

 9غ الأرجانية زوربلغن منزلة كبيرة في العلم وفي الفقه بوجه خاص ونذكر منهن العالمة             
علم أهـل الجبـل وأم       أبان بن وسيم النفوسي والتي قيل عنها معها ثلث           تلاميذوهي من   

                                                
 .380مزهودي، المرجع السابق، ص  -1
 .112م، ص 1984، )ط.د(، وزارة الثقافة والسياحة، الجزائر الجزائر في التاريخرشيد بورويبة،  -2
محمد بن موسى بابا : من أبناء جبل نفوسة نشأ في قرية قطرس ولى القضاء في الجبل، ينظر: تح عمروس بن ف-3

  .321، ص 2،جعمي وآخرون، المرجع السابق
  .104، المصدر السابق، ص  أبو زكرياء-4
  .380 بحاز، المرجع السابق، ص -5
  .105 فاطمة المطهري، المرجع السابق، ص -6
محمد بن موسى بابا : غوي، ينظر من جبل نفوسة أخذت العلم في حلقة ذر أبان بن وسيم الويبهلولة امرأة فاضلة -7

 .100، ص 2، جي وآخرون، المرجع السابقعم
  . 379 بحاز، المرجع السابق، ص -8
 محمد: امرأة من نفوسة من أهل آرجان عابدة صالحة عالمة، بلغت مبلغا عظيما في العلم، ينظر: زورغ الأرجانية -9

 .163، ص 2، جبن موسى بابا عمي وآخرون، المرجع السابق
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 إليهـا   يلجئـون  فاضلة اشتهرت بالعلم والكلام ما جعل المشايخ         امرأة 1الربيع الوريورية 
  .2للمشاورة والمناقشة العلمية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 أم الربيع الوريورية، امرأة فاضلة اشتهرت بالعلم والكلام أفاض االله عليها ثروة طائلة أنفقت جلها في سبيل العلم، -1

  .149، ص 2، جمحمد بن موسى بابا عمي وآخرون، المرجع السابق: ينظر
 .106بق، ص فاطمة المطهري، المرجع السا -2
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II-علاقتها الثقافية   
  : مع بلدان المغرب-1

بط  ر فيمن المعروف أن مركز تيهرت المتوسط في بلاد المغرب له أكثر من دور  
م أيضا أن الثقافة كثيرا ما كانت بضائع في         عواصم المغرب العربي ببعضها، ومن المعلو     

نشطة التـي عرفتهـا تيهـرت       الرحال التجار، لهذا لا نستبعد أن تكون الحركة التجارية          
 والتي ترتب عنها علاقات ثقافيـة     1خاصة والدولة الرستمية عامة قد واكبتها حركة فكرية       

  :ةمع البلدان التالي
  :)م909 -هـ296(،)م800 -هـ184 ( الأغالبة-أ

وكان ذلك لأسباب مذهبيـة     الأغالبة طابعا عدائيا     أخذت العلاقات بين بنو رستم و     
وسياسية وجغرافية فضلا عن ذلك فالأغالبة كانوا من الموالين للخلافة العباسية بالمـشرق   

شر على تيهرت، إنما ركزوا      والواقع أن الأغالبة لم يشكلوا خطر مبا       2وأداتها في المغرب  
  .3جهودهم في منطقة طرابلس وجبل نفوسه

ومن المتعارف عليه أن تيهرت لها مكانتها العلمية والثقافيـة علـى الـرغم مـن                
، وفي نفس الوقت شهدت القيـروان حركـة         4الاضطرابات والقلاقل الكثيرة التي سادتها    

عضهما، بل كان هنـاك تـأثير   علمية بسيطة، حيث لم تكن هاتان العاصمتان بمعزل عن ب     
متبادل، فتم التزاوج الحضاري بينهما بطريق شعبي  ونعني به التجار والحجاج والعلمـاء     

 وليـالي سـهرهم     5 العربية في الأوساط الشعبية    سلاميةوالذين ساهموا في نشر الثقافة الإ     
 ـ          اجتماعاتهم توحلقا ذا مـا   بالإضافة إلى رحيل عددا من علماء القيروان إلى تيهرت وه

يمثل الروابط الثقافية الحسنة بين المنطقتين وترتب عنها المساهمة الفعالـة فـي التبـادل           
  .6العلمي بين البلدين

                                                
 .382بحاز، المرجع السابق، ص  -1
 .187ق، المرجع السابق، ص اعيل عبد الرازمحمود إسم -2
، التاسع الميلادي/ العلاقات السياسية الرستمية ودول المغرب الإسلامي خلال القرن الثالث الهجري ليبري بلخير، -3

  .38م، ص 2010، 5مجلة المقتطف المصرية التاريخي ،العدد 
 .134، ص الأغالبةمحمود إسماعيل،  -4
هناك من يفند وجود علاقات ثقافية بينهما حيث كان السبب الرئيسي في انعدام الروابط والاتصالات الفكرية بين  -5

 .134، ص المرجع نفسه: ف المذهبي، ينظرالطرفين هو الاختلا
  .111 ، المرجع السابق، ص جودت-6
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  :)م991 -هـ375(،)م788 -هـ172( الأدارسة -ب
 العلاقات بين الأدارسة وبني رستم بالعـداء نتيجـة خلافـاتهم المذهبيـة              اتسمت

 أسسوا دولة ذات طابع حضاري أما بنـو رسـتم          والاجتماعية والسياسية فالأدارسة شيعة   
ولا نعرف عن العلاقة الثقافية بينهما إلاّ ما كـان مـن الـشاعر               1فكانوا خوارج إباضية  

  .2 هناك لهذا الغرضانتقلالتيهرتي بكر حماد الذي مدح بعض حكام الأدارسة ولعله 
  :)م976 -هـ772(،)م757 -ـه140 ( مع بنو مدرار-ج

ولة مدرار في سجلماسة سـنة      لغربي لحدود الدولة الرستمية د    قامت إلى الجنوب ا   
على المذهب الصفري وعلى هذا فأصحابها ينتمـون إلـى المـذهب            ) م757 -هـ140(

 مثل الرستميين ولذلك كانت بين الدولتين أواصر المودة والصداقة          الخارجي مثلهم في ذلك   
 مـصاهرة   هوبين الدولتين    ، ومما زاد الصداقة   3 الأخرى لها  احتراموسعت كل دولة إلى     

 ابنـة ن عبد الرحمن بن رستم تزويج ابنه مدرار من أروى           ماليسع بن أبي القاسم سمكوا      
إباضيا صفويا وهذا يدل على تـأثير       ، ومع العلم أن اليسع أبي القاسم كان         4ناعبد الرحم 

ائمـا   داتسمت من العلاقة الثقافية بين البلدين ءاًالإباضية في الدولة المدرارية و يشكل جز   
فقد كان ابـن الجمـع مـن العلمـاء     باضية عند اليسع فقط،   بالتأثير ولم يقتصر وجود الإ    

 ـ   استوطنباضية غزير العلم    الإ  ـمتلا رز سجلماسة ودرس بهـا وكـان أب      ذه بهـا أبـو   ي
 فـي   سجلماسـة واستمرت، وم ما لم يبلغه كثير ممن في عصره      الربيع، الذي بلغ من العل    

  .5ع بعد مغادرته لها، وهذا من أبرز مظاهر العلاقة الثقافية معها بأبي الربياتصال
وانعكس على    أطرودية ت بسجلماسة مبنية على   رهيومما سبق يتضح لنا أن علاقة ت      

  .دور البارز في نمو الحركة الفكرية بين البلدين اله الثقافي والذي كان لالجانب
  
  

                                                
، دار النهضة )835-م788(،)م663-هـ172(العصر الذهبي "دارسة، المغرب دولة الأسعدون عباس نصر االله،  -1

 .166م، ص1987، 1العربية، بيروت، ط
 .384بحاز، المرجع السابق، ص  -2
 .206الحريري، المرجع السابق ، ص  -3
 .140د إسماعيل عبد الرازق، المرجع السابق،  ص و محم-4
  .385 -384بحاز، المرجع السابق، ص ص  -5
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  : مع الأندلس-2

 المغرب الأوسط، وظروفه السياسية والمذهبية      بحكم موقع بني رستم الجغرافي في     
       وننوعقدوا معهم تحالفا وديـا لأنهـم كـانوا يـستوط          في الأندلس   توجهوا إلى بني أمية     

مواقع العدو الشرقي المتمثل في الأغالبة والعدو الغربي المتمثل في الأدارسة وبني سليمان 
ث تقارب ودي بغـض النظـر عـن         العلويين، وكان من الطبيعي في هذه الحالة أن يحد        

 حيث كان التقارب فـي      ةإباضيون وبني رستم خوارج     ني المذهبي، فبنو أمية س    الاختلاف
، إلاّ أننا هنا    1 والحضاري الثقافي  والاقتصاديري والسياسي    بما فيها العسك   شتى المجالات 

دولـة  سنخص بالذكر التقارب الثقافي، حيث كانت العلاقات الثقافية مميزة، وأصـبحت ال           
، كما كان   2ق الأموي في الأندلس إلى المشرق     دف الت استمرارالرستمية الجسر الذي يضمن     

 الرستمية، هذا الأمر أدى    للجالية الأندلسية في تيهرت آثارها على الحياة الثقافية في الدولة         
  هذا الجسر مـن التواصـل الحـضاري مـع           استغلالبني أمية على    أمراء  إلى حرص   

 ن نجح أمراء بني أمية في الحصول على كل ما يحتاجونـه        ي الرستمي المشرق، فعن طريق  
ن لمكتبـات   ي الرسـتمي  امتلاكمن كنوز ومؤلفات الشرق وكذا علمائه ومما ساعدهم ذلك          

ضخمة عرفت بالمعصومة، المذكورة سابقا والتي ضمت أمهات الكتب فضلا عن جهـود             
دور الوسيط الثقافي حيث أخـذوا      علماء الدولة نفسها، وبذلك فإن حكام تيهرت قد قاموا ب         

     بـه   ، ونتيجـة لهـذا الـدور الثقـافي الـذي اضـطلع            3عن المشرق وأعطوا للأندلس   
الرستميون، ظهرت مؤثرات إباضية في بلاد الأندلس إذ أنه من الطبيعي أن تترك هـذه               
 العلاقات القوية آثارها في الشعب الأندلسي، وإن لم يكن لها من القوة ما يظهرها بـشكل               

ة المطلقة على الأندلسيين، وقد ظهرت هذه التـأثيرات         لسنيواضح نتيجة لسيطرة العقيدة ا    
 اللبلي، يعلم أبناء الوزير قرطبة واسمه جابر بن غيث في    الخمسة علمينعندما كان أحد الم   

                                                
،  2، طة، دار الفجر، القاهرالعلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب عبد العزيز فيلاني، -1

  .96م، ص 1999
بية الأساسية، ، مجلة كلية التر)الدولة الرستمية وعلاقتها الخارجية( فراس سليم حياوي، محمد عيسى حميد، -2

  .181، ص م2013،  ، العراقل، جامعة باب10العدد
: ، مجلة التراث العربي، شبكة الدرة الإسلامية)علاقة الرستميين بالإمارة الأموية في الأندلس(عبد القادر بوباية،  -3

www.aldura.net  ،389، ص. 

http://www.aldura.net
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، 2الإباضـية  حتى أنه كان في صرامته يقارب        اًشديدوكان هذا المعلم       1هشام عبد العزيز  
،  من أجـل العلـم     صدوا الأندلس ق عددا كبيرا من علماء المغرب الأوسط،        كما كان هناك  

ي بجامع الزهـراء،    ذي يفت وتصدوا للفقه كأبي إسحاق ابراهيم بن عبد الرحمان التنسي، ال         
ن قـصدوا الأنـدلس     وعبد الرحمان بن بكر بن حماد التاهرتي، والعلماء التيهرتيين الـذي          

ن بن عبد االله بن محمد التميمي التيهرتي، وابنـه أبـي     قاسم بن عبد الرحما    للتعليم والتعلم 
 ـ317(الفضل أحمد، المعروف بالبازار، حيث دخلا الأندلس سـنة            وكـان ) م929 -هـ

البزاز صغير السن وتعلم بقرطبة في حين أن أباه كان من جلساء بكر بن حماد وممن أخذ           
بتيهرت منذ تعيـين عبـد   باضية الأندلس، ولعل في وجود أندلسيين إعنه، وأقاما بعاصمة   

    الرحمان بن رستم قبيل وفاته أندلسيان اثنـان همـا مـسعود الأندلـسي وعمـران بـن             
م درجة عالية إذ أن مجرد ترشيحهما للإمامة يدل علـى  لمروان، ولاشك أنهما بلغا في الع    

  .3عمق العلاقة الثقافية بين تيهرت والأندلس

هناك يعني أن الفكر باضيين ن وجود الإندلس مذاهب الخوارج، فإهذا فقد عرفت الأ
  باضي قد أخذ طريقه إلى الأندلس مع أفكار غيره من المذهب سواء بطريـق العلمـاء                الإ

  .أو العامة

ما كانت تيهرت تعتبر قاعدة المذهب الإباضي في المغرب الإسلامي، فهذا يفصح            ل
أن هؤلاء الأندلسيين   مل   المحت تيهرت وإباضية الأندلس ومن   عن وجود علاقة بين إباضية      

مدونها من قـضايا، ويـست     يجدما   بعاصمة مذهبهم يستشيرونها فيها      اتصالقد ظلوا على    
باضية تيهرت للرد على المخالفين وغير ذلك، وليس شرطا أن          بالمؤلفات فنقلوا ما وضع إ    

 تيهرت ضلع في هذا التبادل الفكري الثقافي، فقد يكون ذلك بمجهودات فردية             لأئمةيكون  
                                                               .4عمل منظم من قبل بعض العلماءو

                                                
هو أحد رجالات المروانية بالأندلس، اجتمعت فيه خصال لم تجتمع في أهل زمانه من فروسية :  هشام عبد العزيز-1

حسين مؤنس دار المعارف، القاهرة، : ، تحالحلة السيراءابن الآبار أبي عبد االله محمد بن عبد االله، : ينظروغيرها، 
  .137، ص 2م، ج1963، 1ط
 .389عبد القادر بوباية، المرجع السابق،  -2

 .387 -386بحاز، المرجع السابق، ص ص  3-
 .170، المرجع السابق، ص جودت -4
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ولم يقتصر التبادل الثقافي على ما مضى، بل ساهم إلى جـانبهم علمـاء مـذاهب                
، فإن ظهور هذه المذاهب في الأندلس يعني أن علماء هـذه          2 والظاهري 1أخرى كالشافعي 

روا وتأثروا بتيهرت، وليس هناك ما يحول في تيهرت دون نشر كتبهم وعقد ثأالمذاهب قد   
جلسات مناظرة مع علمائها، سواء مع أبناء مذهبهم أو مخالفين، ولم يكتفي التأثير علـى               
الناحية المذهبية بل تعدى مختلف نواحي الحياة العلمية والفنية فقد نقلت الكثير من الشرق              

  .3ن خياط وغيرهمثل كتاب التاريخ لخليفة ب

ومما سبق ذكره يتجلى بوضوح مدى الارتباط الثقافي الوثيق الذي كان بين الدولة             
الرستمية في تيهرت والإمارة الأموية في الأندلس، وهذا ما يعزز وجود تبادل ثقافي بـين        

، وكـذلك   4 جماعة الراحلين من الأندلسيين والتيهـرتيين      و يقصد به  البلدين بطريق شعبي    
ا ومن ورائها مصالح الشعوب الإسلامية وبخاصة       محكام في خدمة مصالح شعبيه    برغبة ال 

ة من قبـل النـصارى الطـامعين فـي          شفي بلاد الأندلس التي كانت تواجه هجمات سر       
  .5يرة العالم الإسلاميحظاسترجاعها وإخراجها من 

  :السودان مع -3

باضيون  قام الإشكلت الصحراء من خلال حركة القوافل التجارية فرصة من خلالها  
وكان لهم فضل كبير في هذا الشأن فـي          بجهود كبيرة في نشر الإسلام في أماكن كثيرة،       

ن وصل إلـى عمـق      أ، إلى   6كل من إفريقيا الشرقية وإفريقيا السوداء وجنوب الصحراء       

                                                
بغزة، أباه قرشي ينتمي إلى عبد ) م767 -هـ150(ادريس الشافعي الإمام القرشي، ولد سنة هو محمد بن :  الشافعي-1

فتق أصول الفقه فتكشفت عن عيون صافية من العلم لم يسبق تدوينها " صلى االله عليه وسلم"المطلب بن هاشم جد النبي 
  .408 -407 ص ص أبو زهرة، المرجع السابق،: والتعبير عنها وقدرتها الأجيال ما بعده، ينظر

، تخرج في الفقه على تلاميذ )م818 -هـ202(نسبة إلى الإمام داوود بن علي الأصبهاني ولد سنة :  الظاهري-2
الشافعي، تأثر بالفقه الشافعي في الأخذ بالنصوص ثم تغير إلى الظاهري لأن أول من أظهر القول بظاهرية الشريعة 

 .504، ص المرجع نفسه: ، ينظر)م884 -هـ870(وأخذ الأحكام من ظواهر النصوص، توفي 
 .176، المرجع السابق، ص  جودت-3
 .166نفسه، ص المرجع  -4
  .371عبد القادر بوباية، المرجع السابق، ص -5
  .52 خليفات، المرجع السابق، ص -6
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 الإسلام علـى يـد مـشايخ    هاعتنقوسلم الكثير وعلى رأسهم الملوك الذين    أ الصحراء أين 
  .1نفوسة

تأكيد على أن الإسلام وصل عن طريق التجار الاباضين من رعايـا الدولـة       وهذا  
ولا يبدو ذلك مستبعدا في ظل ما أشار         .الرستمية حتى غلبت الاباضية عن القرى بأكملها      

إليه ابن بطوطة بوجود قرية في بلاد السودان اسمها زاغري يسكنها جماعة البيضان إلى              
ن ذلك سيكون له تطورات وتأثيرات متعددة الجوانـب  ، ولاشك أ2جانب السودانيين التجار 

ونحن نعلم أن الإباضيين    .وهذا دلالة على التواصل والتركيز الإباضي وبقائه في السودان        
  .شغلهم الشاغر هو نشر تعاليم المذهب الإباضي

رض السودان فمن البديهي انه انتقلت معه عادات وتقاليـد          أه وصل إلى    نّأوما دام   
 وهذا من خلال ما أشار إليه بحاز مستندا في ذلك إلى ما أثبته              ،ثراتهم الثقافية المنطقة ومؤ 

 الذي لاحظ في مساجد بعض تلك الأقوام وجود هندسيات متشابهة تمامـا             "شاخت"الأستاذ  
كما عند الاباضية ووادي ميزاب  وورجلان كالمحراب المستطيل الشكل والمئذنـة ذات             

مظاهر ذلك التأثير الحضاري للمغرب على الـسودان      ومن   3الشكل المستطيل المخروطي  
العربي ككتاباتهم بالخط المغربي كما يقول ابن فضل االله العمـري فـي كتابـه مـسالك                 

  .4الأمصار إضافة طبيعة لباسهم وعمائمهم

كما كانت مدينة تنبكتو بالإضافة إلى نشاط الحركة التجارية نحوها كان لها تواصل             
 فأحسنت استقبالهم وهذا دلالة على عمق التواصل مـع العـرب            مع العنصر الوافد إليها   

والمسلمين من مثل ما خلفهم أبو إسحاق الساحلي الغرناطي من أثار معمارية ظل يـسهر               
 أن هناك مراكز ثقافيـة كـان        أي،  5على تشييدها حتى وفته الأقدار بتلك الديار فأقبر بها        

                                                
 .299محمود إسماعيل عبد الرازق، المرجع السابق، ص   -1
، دار الفكر، رحلة ابن بطوطة في غرائب وعجائب الإسفار، محمد بن إبراهيمابن بطوطة شمس الدين أبو عبد االله   -2

  .371، ص م2003 ،1لبنان، ط
 .389 بحاز، المرجع السابق، ص  -3
  . 136، ص م2005، )ط.د(،  دار المعرفة، مصر، تاريخ الحضارة الإسلاميةنبيلة حسن،  -4
   .287 -286 ص ص ابن بطوطة، المصدر السابق، -5



         

 

49 

 مـزج الثقـافتين وتقبلهـا مـن طـرف           يقطن بها وينشر بها تعاليمه وثقافاته وبالتـالي       
  .1السودانيين

فلم يصلي صلاة  2ه سافر إلى غانةنّأكما زار احد المشايخ التناوتية الذي روى عنه         
وهذا يوضح لنا المدة التي قضاها هذا الشيخ في السودان و يؤكد     3قط بغير ماء حتى رجع    

على وجود تواصل بينهما وأن السودانيين قد تعلم اللغة العربية والبربرية أي لغـة أهـل                
أواخر القرن الواحد هجـري     " المغرب خاصة ونحن نعلم أن الإسلام قد انتشر بهذه البقاع         

لال هذه الوفود سوى كانوا تجار أم كانوا أئمـة          وتعلموا ثقافاتهم من خ    4"والسابع ميلادي 
لـى جانـب هـذه     إعلم كما مثلت محطات تجميع وتوزيع القوافل وملتقى لتبادل البضائع           

  .6مع غاو 5 مع بلاد السودان من خلال دعم العلاقات الثقافيةإشعاعالتجارة مراكز 

هي قاعدة كما مثلت تكدة الواقعة جنوب غرب ورجلان بنحو عشرين مرحلة منها و          
فبالتالي موسـم   ،  7الملثمين المنتميين إلى صنهاجة وهي نقطة تحرك الحجيج من السودان         

الحج كان له دور كبير في تبادل الثقافات بين الشعوب وهذا ما لعبه بين بـلاد الـسودان                  
وبلاد المغرب من خلال تبادل المعارف، فعلى ما يبدوا أن السودان ليس لها اتصال بشيء       

، ومع اسـتمرار  8ك إلا من جهة المغرب لصعوبة المسلك بينها وبين سائر الأمم         من الممال 

                                                
 ،م1992 ،1ط، لبنان  جمال الصليلة، دار الكتب العلمية،:تح ،المسالك والممالك بو عبيدة االله عبد العزيز،أ كري الب -1

  .370 ص
 ، ياقوت الحموي:ينظر، هي مدينة كبيرة في جنوبي بلاد المغرب متصلة ببلاد السودان يتجمع فيها التجار: غانة -2
    .184  ص،4، ج السابقصدرالم
  .173 ص ،5ج ،م1992 ،)ط.د( مصر، دار الكتب المصرية، ،الأعشىصبحي  ،حمدأبو العباس  أالقلقشندي -3
 )ط.د(، الجزائر دار هومة، ،20الي مطلع القرن16سلامية في مطلع القرن لإاقيا العربية يفرإتاريخ  يحي بوعزيز، -4
  .30 ص ،م2001،
، )ن.د.د (،ر اللبيين في حضارة الصحراء الكبرىالوسيط ودور التجا تجارة القوافل في العصر ،رهيم فخاابرإ -5

  .50ص ،)ط.س.د(، )ط.د(، الجزائر
على الضفة الشرقية لمنحنى نهر النيجر واستوطنها  ،يلاديمالثامن لل ورن الثاني للهجريقالسست في أ: غاو -6

 .190ص ، الإسلاميةفريقيا العربيةإتاريخ  ، يحيى بوعزيز:ينظر عناصر من البربر،
  .72 ص ،7ج ، المصدر السابقخلدون،ابن  -7
 ،)ط.د(، رمص محمد عبد العال محمد شفيق غربال، دار القلم،: ، تحالمسالك والممالك الإصطخري أبو إسحاق، -8

  .35ص  ،م1961
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الحركة التجارية للمغرب الأوسط مع بلاد السودان أثر ذلك على دعم العلاقـات المـودة               
  .1والصداقة بينهما ومن هنا كان الامتزاج والاختلاط بين رعاياهم

، و ربما كان ذلك إشارة إلـى        2مودة مع ملوك السودان   علاقة  للإمام افلح   قد كان   و
اشتداد الحركة نحو بلاد السودان والتواصل الثقافي معها كما اخبرنا ابن الـصغير عـن               

وفي إطار توثيق    .، حتى يسهل انتقال المؤثرات والوفود     3اهتمام الرستميين بتأمين المسالك   
الإمـام افلـح    الصلات الرستمية، الإشارة الإمام بني رستم مع بلاد السودان جاءه وفادة            

  .4برئاسة محمد بن عرفة وقد تطورت هذه العلاقات إلى حد الترحيب

 ـ296(وقد استمرت هذه الاتصالات حتى بعد سقوط هـذه الدولـة             ) م908 -ـه
، أيام بنـي    6، للسلطان أبي الحسن بتلمسان    5وبالمقابل من ذلك نجد ملك مالي منسا موسى       
من شبكة العلاقات الواسعة التي نعتقد أنهـا        زيان ولعل مرد ذلك الواقع ما تم التأسيس له          

بل نجد أن هذه العلاقات قد تطورت لمستوى تحولت معه           ربما تعود إلى الفترة الرستمية،    
إلى حد المصاهرة والزواج وهذا دليل على استقرار وفود البلدين ببعضهما ومن ذلك مـا               

مـن  "أهل المغرب كـان  إلى أن شخص يدعى عبد االله بن الأمير من  أشار إليه الدرجيني 
  . وهذا ما أكد التواصل بين البلدين7"سوداء وكان ذلك غالبا على لونهالمة الأ

ومن الآثار التي تركتها العلاقة مع بلاد السودان هو وصول الإسلام لأغلب تلـك              
ن ولا يتم تعلمـه     آن اللغة العربية هي اللغة القر     أبما   المناطق وبالتالي تعريب جزاء منها،    

ه إلا بها، بالإضافة إلى احتكاكهم الدائم والمستمر خاصـة مـع رعايـا الدولـة                أو حفظ 

                                                
 .282 المرجع السابق، ص  محمود إسماعيل،-1
  .234الباروني، المرجع السابق، ص  -2
 .31ابن الصغير، المصدر السابق، ص  -3
  .31، المرجع السابق، ص  عبد الرازقسماعيلإمحمود  -4
التأثير الإسلامي في ، إمطير سعد غيث: وتعني السلطان أو الملك في مملكة سنغاي  الإسلامية، ينظر: موسى منسا -5

  .   60م، ص 1996، 1 ط،، دار الرواد، بنغاريالسودان العربي فيما بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر
  .266، ص 7ن خلدون، المصدر السابق، ج اب6-
  .414، ص 2 الدرجيني، المصدر السابق، ج7-



         

 

51 

وقد استعارت قوامها من العربية ومن البربريـة         سواء كانوا تجارا أو وافدين،     الرستمية،
  .1ومن اللغات الإفريقية

  : مع دويلات المشرق-4

اربة مع هذا   لعل الحج يعتبر أهم وسيلة ربطت المغرب بالمشرق، فلقد تجاوب المغ          
الركن من الدين وتحمسوا له فكانت أمنية الواحد منهم منذ حسن إسلامه أن يقـوم بهـذه                 

  .2الرحلة الدينية العلمية

فلقد قيل عن أهل جبل نفوسة أنهم كانوا أكثر الناس حجا وأذكـاهم نهجـا وأنهـم                 
     ىيحجون بالنساء والأولاد حتى قيل أنه ولد لهم في ركـب واحـد ثـلاث مائـة صـب                  

، ولم يقتصر هذا الاهتمام على أهل جبل نفوسة وحدهم بل إن قوافل الحج كـذلك                3ذكورا
  .كانت تخرج من تيهرت

 وهذه الأعداد الكبيرة من الحجاج المغاربة كانت تستفيد من          الاهتمامفلاشك أن هذا    
 الحج بالاتصال بمشائخ المشرق وعلمائه، فيتزودون من منابع العلم والمعرفة ويـستفيدون       

 ومثـال ذلـك فعـل       4تعرف توقف في ذلك الموسم    لا  من دروس الوعظ والإرشاد التي      
 أحد علمـاء    ا على محمد بن محبوب       دخلو عمروس وأصحابهم عندما قدموا مكة حجاجاً     

المشرق، في مجلسه فأذناهم إليه تعظيما فلما تبوأ للمذاكرة سأله عمروس عن مسألة فقال              
ء من هذا البلد فهذا السؤال منه فقالوا له هو السائل  ابن محبوب إذا كان أبو حفص في شي       

  .5فرفع ابن محبوب مجلسه وزاد في دنوه فجعل عمروس يسأله في مسائل الدماء وأكثر

  

  
                                                

 . 388بحاز، المرجع السابق، ص  -1
 .390، ص المرجع نفسه -2
 .224 الشماخي، المصدر السابق، ص -3
 .391بحاز، المرجع السابق، ص   -4
 .222الشماخي، المصدر السابق، ص   -5
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  مصر -أ

، وذلك لقربها من جهـة      ةكانت العلاقات الثقافية بين مصر والدولة الرستمية واسع       
، فضلا عن ذلك هو     1من جهة أخرى  طريق القوافل المؤدية إلى الشرق      ولكونها تقع على    

، ومن هـؤلاء شـعيب بـن        2أن عددا كبيرا من المصريين كانوا على المذهب الإباضي        
، وكـذلك   4 الذي استفته الإمام عبد الوهاب في مسألة النكار أيام الفتنة          3معروف المصري 

  .5ابن عباد الذي استفته الإمام أيضا في مسألة خروجه للحج

 لـواب  التقـى  بإخوانهم في مصر لواب بن سلام وأبيه إذ        قواالتومن العلماء الذين    
  .6)م865 -هـ250(بالعالم الإباضي محمد بن عبد المالك الحجازي قبل سنة 

  العباسيين -ب

 علاقة الرستميين الخارجية بالعباسيين بعاملين كانا ذا أثر كبير في طـابع             ارتبطت
  .العداء الذي اتسمت به تلك العلاقة

  .ن يعتبرون بلاد المغرب كلها ميراثا شرعيا تركه الأمويين لهمأن العباسيي.1

كان بين العباسيين والرستميين ذلك العداء التقليدي الـذي كـان بـين الخلافـة             .2
  .العباسية السنية، وبين الإباضية باعتبارهم أنهم فرقة من الخوارج

حـسن، كانـت    ولهذين السببين كانت العلاقة تمضي تارة بين العداء وتارة بين الت          
العلاقة الثقافية قائمة بينهما وظهرت معالم هذه العلاقات الثقافية في الصلة القويـة بـين               

 7إباضية المشرق الذين كانوا من الناحية الشكلية من رعايا الدولة العباسـية           و  الرستميين  
                                                

 .181يد، المرجع السابق، ص  حمفراس سليم، محمد عبيس -1
  .191 الحريري، المرجع السابق، ص-2
هو أحد علماء الإباضية بمصر تلقى العلم على يد الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي : شعيب بن معروف المصري -3

 .221، ص 2، ج وآخرون، المرجع السابقمحمد بن موسى بابا عمي: صرة، ينظركريمة بالب
 .58ر السابق، ص ، المصدء أبو زكريا-4
 .76 نفسه، ص  المصدر-5
 .393بحاز، المرجع السابق، ص -6
 .190 -187، المرجع السابق، صجودت  -7
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 في بغداد والبصرة وغيرها، وكانت هذه الصلات متجسدة إما بتبادل كتب أو رحيل العلماء
  .1من الطرفين

فعن تبادل الكتب منها فعل الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن رسـتم الـذي                
أرسل ألف دينار إلى المشرق إلى إخوانه بالبصرة ليشتروا له بها كتبا، فلما وصلهم المبلغ             

مـسائل  " وكذلك أرسل الإمام كتاب       كتباً  به رقا فنسخوا له فيها وقر أربعين جملاً        اشتروا
  .2إلى إخوانه بالبصرة" نفوسة

ن حماد بـن    ب ر من تيهرت إلى البصرة في العراق بك       انتقلواأما عن العلماء الذين     
سهل بن أبي اسماعيل الزناتي التيهرتي وهو من شعراء الطبقة الأولى في عصره، كـان               

هد وعمـر   رسهـ فلقى بها مسدد بن م     217، رحل إلى البصرة سنة      3فقيها عالما بالحديث  
زوق وجماعة من العلماء ولقى من الشعراء في ذلك الوقت، دعـبلا وبـن الجهـم       بن مر 

 استطاع، وكذلك عبد العزيز الأوز الفقيه البارع ونفاث بن نصر النفوسي  4 وغيره يفاًرصو
ابر بن زيد الأزدي الذي حصل عليه كجـائزة         خير أن يأتي إلى المغرب بديوان ج      هذا الأ 

، وكذلك الإمام أبو اليقظان بن أفلـح قبـل          5بغداد في حله  عندما قام بحل لغز فشل علماء       
توليه الحكم فلقد دخل بغداد مرغما سجينا وتعلم بالسجن فنونا من السياسة ونظـم الإدارة               

 بتيهرت تلك التجارب حتى أحسن      ةوعند عودته إلى المغرب وتوليه الحكم نقل إلى الإمام        
  .6 هددت تيهرت آن ذلكتسيير البلاد واستطاع القضاء على الفتنة التي

المشرق منهم أبو    أما عن العلماء الذين قاموا برحلات إلى الدولة الرستمية من أهل          
ر بن غانم الخراساني الذي كان لمدونته المشهورة في الفقه لدولة الرستمية الفائدة     يغانم بش 

ي، أيام  ، وكذلك رحلة اليعقوبي المؤرخ والجغرافي العرب      7 عمروس استنسخهاالكبيرة التي   

                                                
 .170، المرجع السابق، ص فراس سليم، محمد عبيس حميد -1
 .107،  المرجع السابق، ص جودت -2
 .191الحريري، المرجع السابق، ص   -3
  .282 -281الدباغ، المصدر السابق، ص  -4
 .294بحاز، المرجع السابق، ص   -5
 .95 - 94السابق، ص  ، المصدرءأبو زكريا -6
 .223الشماخي، المصدر السابق، ص  -7
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لرحلته أثر ثقافي بين الدولة الرسـتمية وبـلاد    كانت  الإمام أبي حاتم بن أبي اليقظان فلقد        
المشرق فعند زيارته لتيهرت وغيرها من أقاليم الدولة نقل مشاهدته التاريخية والجغرافية            

  .1في كتاب التاريخ والبلدان

بارز في تغذية الفكر    الدور ال ووهكذا كان اتصال المغرب بالمشرق بمختلف أشكاله        
  .2العربي الإسلامي

                                                
 .396بحاز، المرجع السابق، ص  -1
 .398، ص المرجع نفسه -2
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  خاتمة

  

 الرستمية الدولة عهد في والثقافية العلمية الحركة لموضوع دراستنا خلال من
  :الأتي في نبرزها لمذكرتنا حوصلة كانت الاستنتاجات من جملة إلى توصلنا

 عن تقل لا الإباضية الرستمية للدولة كعاصمة الحضارية تيهرت مكانة إن
 ما وهذا عمرها قصر رغم والأندلسية والمشرقية يةالمغرب الكبرى العواصم من غيرها
 علماء من أنجبته ما بفضل إلا ذلك وما ،قرطبة دمشق، بغداد، مثل يشبهها البعض جعل

 إنتاج لهم كان الذين والثقافة الفكر رجال من استقطبته وما وفقهاء وشعراء وأدباء
  .وكثيف متنوع وفقهي فكري

 للظروف وذلك الأخلاقية، والقضايا والمذهبية نيةيالد بالعلوم تيهرت علماء اهتم
 الثلاثة الهجرية القرون في الإباضية ومنها عامة الخوارج بفرق أحاطت التي الصعبة
 الإسلامية المذهبية الفرق فيها تصارعت التي الفترة تلك الرابع الثلاث، الثاني،

 ولذلك موطن من أكثر وفي مرة، من أكثر واصطدمت بينها فيما وتقاتلت وتحاورت
 وفلسفات مواقفهم حوتوضي نظرياتهم وشرح الخصوم على للرد الإباضية علماء تجند

 وألّفوا كبيرا إثراء الإباضي الفقهي الفكر بذلك فأثروا منهم والمجتهدين وأئمتهم شيوخهم
 للمختصين هاما مرجعا اليوم حتى تزال وما القضايا مختلف في ومتنوعة كثيرة كتبا

  .المقارن بالفقه يهتمون والذين والمجتهدين

 الكلام بعلم وغيرها تيهرت في الإباضي المذهب علماء اهتمامما انصب ك
 الإسلامي الفكر في فبعثوا الأخلاقية وبالقضايا والحكمة والفلسفة والجدل والمنطق

  .الفكري الإبداع على والمفكرين العلماء ساعدت النظير منقطعة حيوية

 وقضايا بالعلم يهتمون وشعراء أدباءو علماء الرستمية ةالدول ئمةأ معظم كان
 لهم مستشارين منهم ويتخذون والشعراء والفقهاء العلماء ويجلون والثقافة الفكر

 معهم ويعقدون أقاليم وحكام والقضايا الوزراء مناصب إليهم ويستندون منهم ويقربون
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 ونسخها الكتب بجمع ويهتمون ونظرية أخلاقية فكرية، علمية، ومحاورات مناظرات
  .مكان كل من بها وإسجالا

  والمعارف العلوم في وخارجها تيهرت في الإباضيين العلماء بصمات إن فنإذ
 أبرز أحد المجال لهذا اسهماتهم وإن دليل لأي تحتاج ولا وبارزة واضحة الإسلامية
 .البلاد هذه في الإسلامية العربية للحضارة الكبرى الروافد
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